
} بغــداد - يعمـــل الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحانـــي في زيارته المطولـــة للعراق على جر 
الحكومـــة العراقيـــة إلى ســـاحة المواجهة مع 
الولايات المتحدة من خلال دفعها إلى اتفاقيات 
اقتصادية وتجارية تتحدى العقوبات المشددة 

التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
فـــي المقابل، تحـــاول الحكومـــة العراقية 
برئاســـة عادل عبدالمهدي إمســـاك العصا من 
المنتصف وعدم إغضاب الخصمين المتنازعين 

الولايات المتحدة وإيران.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
الاهتمام الإيرانـــي الكبير بالعراق خلال الآونة 
الأخيرة، يجسد حقيقة أن هذا البلد هو البوابة 
الأخيرة لطهران التي تخضع لعقوبات أميركية 
قاســـية، جراء ملفهـــا النووي وأنشـــطتها في 

المنطقة.
وقـــال روحاني، خلال مؤتمـــر صحافي مع 
الرئيـــس العراقي برهـــم صالح، ”إننا نشـــعر 
في العراق أنه وطننـــا الثاني والعلاقات بيننا 
دينية وتاريخيـــة وإقليمية ولن نســـتغني عن 
هـــذه العلاقات ونريد تطويرهـــا أكثر“. وأردف 
أن ”هناك مجالات واســـعة وشاســـعة للتعاون 
المشترك، وهذه المجالات تجارية واستثمارية 

وإقامة مناطق حرة وأسواق مشتركة“.
وتابع ”كذلك التعاون في مجال الســـياحة، 
والنفط والغـــاز والبتـــرول، والعمل المصرفي 

والخدمي والفني ومنها الممرات المائية“.
وتحاول إيـــران من خلال هـــذه الزيارة أن 
تحـــرج العراق وتدفـــع قيادته السياســـية إلى 
إبـــداء موقفها مـــن العقوبـــات بشـــكل علني، 
وهـــي تعلم أن خرق هـــذه العقوبات يتم عمليا 
عبـــر وكلائها المحليين من الميليشـــيات، وأن 
ضغوطها قادرة على تحويل الدفة في البرلمان 
العراقـــي لفائدتها، خاصة مـــع تتالي الدعوات 
إلـــى ســـن قانـــون يطالـــب القـــوات الأميركية 

بالانسحاب من العراق.
وتتخذ إيـــران، وحلفاؤها فـــي العراق، من 
القرار المؤجل فـــي البرلمان ورقة ضغط تخير 
من خلالها واشـــنطن بين العقوبات أو ســـحب 
قواتها من مواقـــع تمركزها في العراق بما في 
ذلك وجودها في المناطق الكردية شـــمالا التي 

تراهن عليها في نفوذها بالملف السوري.
ويعتقـــد روحانـــي أن ”العلاقـــة بين إيران 
والعـــراق لا يمكن مقارنتهـــا بدولة محتلة مثل 
الولايات المتحدة“، مشـــيرا إلى أن الأميركيين 

”يبحثون عن إثارة الإيرانوفوبيا“.
لكـــن محللين سياســـيين يشـــيرون إلى أن 
بغداد لا تشـــارك طهران الرغبـــة في التصعيد 
مع واشـــنطن، وإن كان المسؤولون العراقيون 
واقعيـــن تحت ســـطوة الميليشـــيات الحليفة 
لطهران مـــن جهة وبين تحذيـــرات أميركية قد 

تتحول إلى عقوبات من جهة ثانية.

وأشـــار المحلل الاقتصادي مازن الأشـــيقر 
إلى أن “العراق ضعيف اقتصاديا لذلك يحتاج 
العلاقات الاقتصادية مع كل دول الجوار، ولديه 
اتكال على إيران“، لافتا ”نحن نستورد كل شيء 

من إيران ولا نصدر لها“.
وتابع ”العراق يحتاج أن يمسك العصا من 
الوسط ولا يمكنه أن يكون ضمن محاور محددة 
ولا يمكـــن أن يقول أنا مع أميركا ضد إيران أو 

مع إيران ضد أميركا“.

وإذا كانـــت العلاقـــة متينـــة ومتداخلة مع 
إيـــران التي ســـمح لها غـــزو 2003 بـــأن تكون 
لوحدهـــا اللاعـــب الإقليمـــي في العـــراق، فإن 
حكومة عادل عبدالمهـــدي يظهر لها الأمر أكثر 
تعقيدا كونها تدير العلاقـــات الدولية وتبحث 
عن انفتاح يخرج العـــراق من أزماته ويخلّصه 
مـــن نفوذ الميليشـــيات، ولن تجـــد بوابة لذلك 
ســـوى بالحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن 

وحلفائها في المنطقة.

} لوزان (سويســرا) - الدوحــة - عبرت قطر 
عن قلقها حيـــال عاصفة الاتهامات بالرشـــى 
مقابل اســـتضافة مونديال عـــام 2022، عبر رد 
الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد، على الاتهامات الموجهة لبلاده، 

بدفع مبالغ سرية للفيفا.
وغرد عبر حســـابه الرســـمي علـــى تويتر 
قائلا ”لكل الأصوات الحاقدة.. مونديال العرب 

في دوحة العرب“.
يأتـــي ذلـــك بالتزامـــن مع تأكيـــد الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، 
السويسري جوزيف بلاتر، مجددا أن منح قطر 
تنظيـــم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب 
الرئيس الفرنســـي الأســـبق نيكولا ساركوزي 
لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق 

للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال بلاتـــر في تصريح لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية غداة الكشـــف عن اتفاق سري بين 
الفيفـــا وتلفزيـــون الجزيرة القطـــري ”لا أفهم 
مـــا الهدف مـــن فتح ملـــف من ملفات الفســـاد 
المفتـــرض والـــذي تـــم إغلاقه مع نشـــر تقرير 

غارسيا“.
وتابع بلاتر الموقوف من قبل الفيفا بسبب 
عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، ”في أي حال، تم 
تعيين/ انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد 
تدخل سياســـي من جانب رئيـــس الجمهورية 
نيكولا ساركوزي الذي طلب من ميشال بلاتيني 

أن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر“.
وأضاف ”هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة 
قطـــر في مواجهة الولايات المتحدة. وأدى هذا 
الموقف إلى هجوم من جانب الخاســـرين على 
الفيفا وعلى شـــخصي أنا: إنكلترا الخاســـرة 

أمام روســـيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات 
المتحدة أمام قطر“.

وعادت إلى الواجهة مجددا شبهات تتعلق 
بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022، عندما 
البريطانية  كشـــفت صحيفة ”صنداي تايمـــز“ 
الأحـــد أن الاتحاد الدولي وقع عقدا ســـريا مع 
شـــبكة الجزيرة، المملوكة من الدولة القطرية، 
قبـــل ثلاثة أيام مـــن التصويت علـــى نهائيات 

.2022
وتظهر الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن 
مديريـــن تنفيذيين من الجزيرة وقعوا في 2010 
العقـــد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشـــح 

لاستضافة كأس العالم.
وتضمن العقد رسما قدره 100 مليون دولار 
يدفـــع في حســـاب معين للفيفـــا إذا فازت قطر 

باستضافة مونديال 2022.

وذكـــرت الصحيفـــة البريطانيـــة أن بلاتر 
والأمين العام الســـابق للفيفا الفرنسي جيروم 
فالـــك وقعا العقد بعد أســـبوع مـــن التصويت 
لقطر التي قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية 

للفيفا بعد ذلك بثلاث سنوات.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على أســـئلة من 
”صنـــداي تايمز“ يـــوم الجمعة، كتـــب الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم أن ”المزاعـــم المرتبطة 
بعـــرض كأس العالم 2022 قد تم التعليق عليها 
بشـــكل مكثف مـــن قبل الفيفا، الذي قام بنشـــر 
 FIFA.com تقرير غارســـيا بالكامل علـــى موقع

في يونيو 2017“.
وقال المتحدث باسم قنوات بي.إن.سبورت 
القطرية إن التحقيق في الفيفا أثبت عدم تورط 
المجموعة في أي أعمال فساد، بينما لم يصدر 

أي تعليق من الفيفا.

ومـــن المتوقـــع أن يتلقـــى الفيفـــا، الذي 
يدعي أنه أصلح نفســـه في أعقـــاب الفضائح 
التي واجهته في الماضـــي، دفعات بمليارات 
الجنيهـــات مـــن قطـــر بما فـــي ذلك جـــزء من 

هبة نجاح استضافة 
المونديال البالغة 100 

مليون دولار الشهر 
المقبل بموجب شروط 

العقد.
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روحاني يستدرج العراق 

إلى ساحة المواجهة مع واشنطن

الجزائر تطوي 

صفحة بوتفليقة

عاصفة الرشى تهدد مونديال قطر

• شقيق أمير قطر يصف وثائق كشف المبالغ السرية بالأصوات الحاقدة  • بلاتر: تدخل ساركوزي وراء اختيار قطر لتنظيم كأس العالم

ص٧، ١٠

طريق طهران يمر عبر المنطقة الخضراء

الصراع على السلطة لم ينته بعد في تركيا

} الجزائر - نجحت الاحتجاجات الواســـعة 
فـــي دفـــع الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة إلى التنحي، ودفعت الجهات التي 
تتمســـك بترشـــحه إلـــى عهدة خامســـة إلى 

التراجع.
وقالت الرئاســـة الجزائريـــة إن بوتفليقة 
سحب ترشحه للانتخابات وقرر تأجيلها إلى 
موعـــد لم يحدد بعد بعـــد أن كانت مقررة في 

أبريل القادم. 
كما أعلن أيضا عن إقالة الحكومة وتنظيم 
مؤتمـــر للحوار اســـتجابة للحراك الشـــعبي 

الرافض لترشحه لولاية خامسة.
وجاء في رســـالة منســـوبة إلى بوتفليقة 
أن انتخابات الثامن عشـــر مـــن أبريل القادم 
لن تجرى، وأن الهدف ”هو الاستجابة للطلب 
الـملح“ الذي وجهته الجماهير له، كاشفا عن 
أنه لـــم تكن لديه النية للترشـــح للانتخابات 
الرئاســـة، في تأكيـــد لكون ترشـــيحه ناجما 
عن استفادة جهات نافذة من وجوده لتثبيت 

نفوذها.
وقـــال الرئيـــس الجزائـــري إن ”تأجيـــل 
الانتخابات الرئاسية يأتي لتهدئة التخوفات 
المعبّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة 
الطمأنينة والســـكينة والأمن العام، ولنتفرغ 
جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية 
ســـتمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في 

عهد جديد، وفي أقصر الآجال“.
"ســـيتم  أنـــه  إلـــى  الرســـالة  وأشـــارت 
تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات وطنيـــة، تتمتـــع 
بدعم مكونـــات النّدوة الوطنيـــة. والحكومة 
هذه ســـتتولى الإشـــراف على مهـــام الإدارة 
العموميـــة ومصالـــح الأمـــن، وتقـــدم العون 
الـمســـتقلة"،  الوطنيـــة  الانتخابيـــة  للجنـــة 
الدســـتوري، بكل استقلالية،  وأن "الـمجلس 
ســـيضطلع بالمهام التي يخولها له الدستور 
والقانون، في ما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسية".

وأعلنـــت الرئاســـة الجزائريـــة كذلك أنه 
سيتم طرح دستور جديد للاستفتاء الوطني.

وعاد الرئيس الجزائري إلى بلاده، مساء 
الأحد، بعـــد قضاء أســـبوعين في 

"لإجراء  سويســـري  مستشـــفى 
فحوص طبيـــة روتينية"، وهي 
الخطوة التي رتبت للتغييرات 

الجارية حاليا
وكان بوتفليقة، البالغ من 

العمر 82 عاما، قد 
سافر إلى جنيف 

في 24 فبراير 
بعد يومين 
من خروج 

عشرات 
الآلاف

من الجزائريين فـــي مظاهرات احتجاج ضد 
ترشحه.

وأعلن رئيـــس الـــوزراء الجزائري احمد 
أويحى اســـتقالته من الحكومة مباشرة بعد 
قرار بوتفليقة ســـحب ترشحه لولاية خامسة 

وتنظيم مرحلة انتقالية.
ونقلت وكالة الانباء الرســـمية الجزائرية 
أن ”اويحى قدم استقالته لرئيس الجمهورية“ 

دون الكشف عن خليفته في المنصب.
فيمـــا ذكرت مصـــادر إعلاميـــة محلية أن 
وزير الداخلية نور الدين بدوي ســـيخلفه في 

المنصب.
ولم تكـــن هـــذه التغييـــرات مفاجئة بعد 
أن حمل البيان الأخير الصادر عن مؤسســـة 
الجيـــش خطابـــا هادئا وســـاعيا للتقرب من 

الشارع وتفهم مطالبه. 
كما بدا ذلك أيضا في تتالي الانسحابات 
والاســـتقالات وانضمـــام قطاعـــات حيويـــة 
محســـوبة على الســـلطة إلـــى الاحتجاجات، 

وكان آخرها قطاع القضاة.
وانضـــم قضاة وكُتاب ضبـــط في محاكم 
عنابة، شرق الجزائر، إلى الوقفة الاحتجاجية 
للمحاميـــن وكذلك في بجاية بمنطقة القبائل، 

بالرغم من تحذيرات وزير العدل.
وأكـــد أمين عام نقابـــة المحامين بناحية 
بجايـــة علي موســـاوي أن ”هذه ســـابقة في 
تاريـــخ القضـــاء الجزائري. قضاة شـــجعان 

كسروا (…) واجب التحفظ المزعوم“.
وأضاف موســـاوي فـــي تصريحات له أن 
كُتّاب الضبط (مســـاعدو القضـــاة) قرروا هم 

أيضا التوقف عن العمل في محاكم بجاية.
وشـــارك القضاة والمحامـــون في تجمع 
بعنابة معتبرين أنهم ”كجزائريين ومواطنين 
وقضاة، واجباتهـــم أكبر من واجب التحفظ“ 

بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير 
الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات 
رافضة مســـت كافة الشـــرائح وكانت أقواها 
الجمعة الماضية، بمشـــاركة مئات الآلاف في 
مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ“المليونية“ 
ضد ولاية خامســـة لبوتفليقـــة، وهي ضغت 

على السلطة لتغيير خياراتها.
وفي 3 مارس 
الماضي، تعهد 
بوتفليقة، 
في رسالة 
للمواطنين، 
بمؤتمر للحوار 
وتعديل الدستور 
وإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة 
دون الترشح فيها.

ص٢قلق ملكي على الوضع الاجتماعي في الأردن

إنفانتينو
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} الرياض – اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
استقبال العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز لرئيس الـــوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري إشارة جدّية إلى أن السعودية ليست 
فـــي وارد التخلّي عـــن لبنان علـــى الرغم من 
اختـــلال موازين القـــوى الداخلية فيه لصالح 

حزب الله.
وأوضحت المصادر أن المبادرة السعودية 
تجاه الحريري هي بمثابة رســـالة فحواها أن 
المملكـــة تتفهّم وضـــع رئيس الـــوزراء الذي 
وجد نفسه مضطرا إلى الرضوخ لشروط عدّة 
وضعها حزب الله من أجل السماح له بتشكيل 

حكومة.
وذكـــرت أنّ اســـتقبال الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز للحريـــري يعكس رغبـــة واضحة 
فـــي الوقوف إلى جانبه فـــي الظروف الراهنة 
في وقت يجد الأخيـــر أنّ عليه المواجهة على 
جبهـــات عدّة. وأشـــارت في هـــذا المجال إلى 
أن الجبهتيـــن الأبـــرز اللتين يخـــوض فيهما 

الحريـــري معارك هما جبهة حزب الله وجبهة 
رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران 

باسيل.
ولاحظت المصادر أن حزب الله يعمل على 
تعطيل أيّ مشـــروع إنمائي تحـــاول الحكومة 
الســـير به، فيما يصرّ ”التيـــار الوطني الحر“ 
علـــى احتـــكار التمثيل المســـيحي في أي من 
الجديـــدة فـــي الإدارة اللبنانية.  التعيينـــات 
ورأت أن ذلـــك يضرّ بالحريـــري إلى حد كبير 
نظـــرا إلى أنّ رضوخه لمطالب عون وباســـيل 
سيعني إغضاب حلفائه المسيحيين الآخرين، 
وعلى رأســـهم حزب القـــوات اللبنانية بقيادة 

سمير جعجع.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إن الحريري في 
حاجة أكثر من أي وقت إلى الدعم الســـعودي 
لإظهار أنّـــه ليس معزولا وأن في اســـتطاعته 
الاتـــكال علـــى دول الخليج العربـــي في وقت 
تســـعى فيه إيران إلـــى تأكيـــد هيمنتها على 

لبنان وعلى القرار الحكومي.

وخلصت هذه المصادر إلى التساؤل كيف 
ســـتترجم المملكة العربية الســـعودية دعمها 
للحريري وحكومته في وقت يواجه فيه لبنان 
وضعـــا اقتصاديا في غاية الســـوء ويهدّد كلّ 

مؤسساته.
وكان ســـفير الســـعودية لدى لبنـــان وليد 
بخـــاري، قد أكد قبـــل أيام عقـــب اجتماع مع 
رئيس حزب القوات اللبنانية أن عودة السياح 
الســـعوديين إلى لبنان، من المنتظر أن تأخذ 
مداهـــا الأقصى خـــلال الأســـابيع المقبلة، ما 
يشـــكل دعما مهمّـــا لهذا القطـــاع الذي تضرر 
بشـــكل واضح في الســـنوات الأخيـــرة بفعل 
الأوضـــاع الإقليميـــة والسياســـات الخارجية 

اللبنانية.
وكان الحريري قد صرح قبل أســـابيع من 
تشـــكيل حكومته في نهايـــة يناير الماضي أن 
الريـــاض ستســـاعد لبنان اقتصاديـــا بمجرد 
تشـــكيل الحكومة، وأنه سيتم إبرام العديد من 

الاتفاقيات على هذا الصعيد.

} غــزة – نشـــطت فـــي اليوميـــن الأخيريـــن 
الاتصالات غير المباشـــرة بيـــن حركة حماس 
وإســـرائيل التي ترعاها كل مـــن مصر والأمم 
المتحدة، للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين 

الجانبين.
ملادينـــوف،  نيكـــولاي  الاثنيـــن  ووصـــل 
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
فـــي الشـــرق الأوســـط، إلـــى قطاع غـــزة، عبر 
(شـــمال)، بالتوازي  معبر بيت حانون ”إيريز“ 
مـــع اســـتئناف قطـــر توزيع دفعـــة جديدة من 
المســـاعدات الماليـــة فـــي القطـــاع، والتي تم 
تعليقهـــا قبل فتـــرة بناء على طلـــب من حركة 
حماس التـــي اتهمـــت الدوحة آنـــذاك بتنفيذ 

أجندة تل أبيب عبر تلك المساعدات.
وقـــال المتحـــدث باســـم حركـــة حمـــاس 
عبداللطيـــف القانـــوع، إن زيـــارة ملادينـــوف 
تأتـــي فـــي إطـــار ”الجهـــود الأمميـــة لدعـــم 
الجهـــود المصرية فـــي تثبيت حالـــة الهدوء، 
وإلزام الجانب الإســـرائيلي بدفع استحقاقات 

التفاهمات التي تمت“.
ويأتي هذا الحراك بعـــد تصعيد في قطاع 
غـــزة كان أشـــبه بعمليـــة ليّ ذراع محســـوبة، 
حيـــث إن حماس كما حكومة بنيامين نتنياهو 
لا ترغبـــان فـــي انفـــلات الأمور وتجـــاوز خط 
اللاعـــودة، بالنظـــر للتحديـــات الداخلية التي 

تواجههما.
وأبدت حمـــاس ميلا نحو تقديم المزيد من 
التنازلات لتحقيق تقدم في ملف التهدئة، وسط 
خشية من أن تكون حكومة نتنياهو تسعى من 
وراء تلـــك المفاوضـــات غير المباشـــرة لربح 
الوقت إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية 

العامة المقررة في أبريل المقبل.
وبالرغـــم مـــن التهديـــدات التـــي ســـاقها 
نتنياهو في الأيام الأخيرة بشـــأن شـــن عملية 
عســـكرية واســـعة في القطاع، فـــإن الكثيرين 
يـــرون أن هذا التهديد غير قابل للتحقق، حيث 
إن نتنياهـــو الـــذي يواجه منافســـة انتخابية 
بقيادة  شرســـة مـــن تحالـــف ”أبيـــض أزرق“ 
الجنرال السابق بيني غانتس لا يستطيع فتح 

جبهة أخرى قد تكون ارتداداتها عكسية.

وتبدو حماس في حاجة أكثر من إسرائيل 
إلى تحقيـــق تهدئة مطولة لمـــا يعنيه ذلك من 
رفـــع الحصـــار على القطـــاع، الذي بـــدا صبر 
ســـكانه ينفـــد تجاه ســـلطة الحركـــة، وهو ما 
برز في الدعـــوات الاحتجاجية لنشـــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار ”ثورة 
الجياع“، والتي ســـعت الحركة لاحتوائها عبر 
شـــن قواتها الأمنيـــة حملة اعتقـــالات، أثارت 

موجة من الاستنكار.

وهنـــاك معطى آخـــر لا يقل أهميـــة والذي 
يدفع حماس إلى الســـعي نحـــو تحقيق هدنة 
مـــع إســـرائيل، وهـــو تكليف رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس للقيادي في حركة 
فتـــح محمد اشـــتية بتشـــكيل حكومـــة خلفا 
لحكومـــة رامـــي الحمدالله (تكنوقـــراط)، وما 
يمكن أن يعقبها من خطوات تســـتهدف المزيد 

من الضغط على حماس في القطاع.
وكان اشـــتية قد صرح عقـــب تلقيه خطاب 
التكليف بـــأن من أهدافه عودة الشـــرعية إلى 

قطاع غزة.
وسجل تغير في موقف قيادة حماس حيال 
”مســـيرات العودة“، حيث أبـــدت مرونة حيال 
شكل تلك المسيرات وآلياتها. وأعلنت الحركة 
الاثنيـــن، أنهـــا تنتظـــر ردا إســـرائيليا، على 
شـــروطها الخاصة بوقف المسيرات سيحمله 

الوفد الأمني المصري خلال الأيام القادمة.
وأوضح عضو المكتب السياســـي لحماس 
سهيل الهندي أن حركته أكّدت للوفد المصري، 
خلال زيارته الأخيرة لغزة الأســـبوع الماضي، 
على تمسّـــكها بعدة مطالب أهمهـــا ما يتعلق 
برفـــع ”الحصار المفـــروض على قطـــاع غزة 
من كافـــة النواحـــي الاقتصادية والسياســـية 

الصيـــد،  مســـاحة  وزيـــادة  والاجتماعيـــة، 
الفقيـــرة،  الاجتماعيـــة  الحـــالات  ومســـاعدة 
ومعالجة ملـــف التشـــغيل والموظفين (الذين 
عينتهـــم حركة حماس منذ إدارتها للقطاع عام 

2007)، وأزمة الكهرباء“.
وقـــال الهندي، بدوره نقـــل الوفد المصري 
المطالـــب الإســـرائيلية إلـــى حركـــة حماس، 
وقـــد تمثّل أبرزهـــا بـ“وقف الأدوات الخشـــنة 
المســـتخدمة فـــي مســـيرات العـــودة وكســـر 
وفعاليـــات  الحارقـــة  كالبالونـــات  الحصـــار 
’الإرباك الليلي‘، وضرورة الابتعاد عن الســـياج 

الأمني الفاصل بين القطاع والاحتلال“.
وشـــدد الهنـــدي على أن مســـيرات العودة 
ستســـتمر، لكونهـــا ”انطلقـــت بقـــرار وطني 
فلسطيني جامع، وذلك حتى تحقيق أهدافها“. 
لكنـــه أضاف مســـتدركا ”في ما يتعلق بشـــكل 
تلك المســـيرات وآلياتها، فذلك الأمر يعود إلى 
الميدان والفصائل الفلسطينية المشكلة للهيئة 
العليا للمسيرات، فيما تنظر الفصائل بمرونة 

كبيرة إلى الواقع الذي يعيشه الشعب“.
وانطلقت مســـيرات العـــودة، نهاية مارس 
الفلســـطينيين  مـــن  الآلاف  بمشـــاركة   ،2018

للمطالبة بكسر الحصار عن غزة.
وواجهت إسرائيل هذه المسيرات السلمية 
بعنـــف، ما أســـفر عـــن مقتـــل العشـــرات من 
الفلســـطينيين، وجرح الآلاف. وقال الهندي إن 

”الكرة الآن في ملعب إسرائيل“.
وأوضـــح القيادي في حمـــاس أنه في حال 
التزم ”العدو الإســـرائيلي بتفاهمات التهدئة، 
فإن الفصائل الفلسطينية لديها استعداد كبير 
جدا للالتزام بها“. والأســـبوع الماضي، أجرى 
وفد من المخابرات المصريـــة زيارتين لقطاع 
غزة، التقى خلالهما رئيس المكتب السياســـي 

لحماس إسماعيل هنية، وفصائل فلسطينية.
ويـــرى مراقبـــون أن تحقيق هدنـــة مطولة 
بين حماس وإسرائيل أمر مشكوك في تحققه، 
في ظل موقف الســـلطة الفلســـطينية، وأيضا 
حســـابات كل من إســـرائيل وحماس، فحكومة 
نتنياهـــو تريد تخفيف الحصار وليس إنهاءه، 

على خلاف ما تسعى إليه قيادة حماس.

«نحن قلقون إزاء اســـتخدام الســـلطات الســـودانية لقانون الطوارئ في مواجهة المتظاهرين، أخبار

ونشدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان في هذا البلد».

كارين بوفون
سفيرة هولندا لدى السودان

«أســـوأ ما يشوه القضاء، فضلا عن الرشوة المالية الرخيصة، التدخل السياسي في الأحكام، أو 

في الحيلولة دون تطبيقها نفوذا، أو في البحث عن كبش محرقة حفاظا على الكبار».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان
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السعودية لا تتخلى عن لبنان 

رغم اختلال موازين القوى

التهدئة في غزة بين حسابات نتنياهو الانتخابية 

وتحديات حماس الداخلية
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} عمان – عكســـت تغريـــدات للأمير حمزة بن 
الحســـين شـــقيق العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني حالة من التوجس والقلق على مستقبل 
المملكة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها 
خاصة على الصعيد الاقتصـــادي، وتداعياتها 

على السلم الاجتماعي.
وحـــذر الأمير الأردنـــي في تغريـــدات عبر 
حســـابه علـــى موقـــع ”تويتـــر“ مـــن أن تفكك 
النســـيج الوطني في المملكة وزيادة الخلافات 
بـــين أبنائها ”ســـيؤديان إلى خســـارة الوطن 

وخذلان الأمة“.
وقال الأمير حمزة بن الحســـين ”الألم شديد 
والهم كبيـــر، والخوف على الوطن ومســـتقبل 
أبنائه، وأملنا بالنجاة في هذا الوطن ممّا يبدو 
أنـــه يدبر له بصون وحدتنا الوطنية المقدســـة، 
فقوتنـــا بلحمتنـــا وإخلاصنـــا لهـــذا التـــراب 
ولبعضنـــا البعـــض وإصرارنا علـــى التغيير 

والتغيير الإيجابي“.
وشـــهد الأردن في الأشهر الماضية تحركات 
أشـــكالا مختلفة بمضامين  احتجاجية اتخذت 
متشـــابهة، كان مـــن بـــين عناوينهـــا الكبـــرى 
محاربة الفساد والمحسوبية ووقف السياسات 
الضريبية، وقد برزت دعوات في الفترة الأخيرة 
تتجاوز البعديـــن الاقتصادي والاجتماعي إلى 
السياســـي بطـــرح تغيير الدســـتور وتشـــكيل 

حكومات منتخبة.
وتخشـــى دوائر صنع القرار في الأردن من 
المنحى التصاعدي الـــذي تتجه إليه الأمور في 
ظـــل عجز عن اجتـــراح حلول جذريـــة لمعالجة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، والفوضـــى التـــي تموج 
بها المنطقة ويخشـــى من أن تصـــل تفاعلاتها 

السلبية إلى المملكة.
ودقت المســـيرة الراجلة التي قام بها المئات 
من الشـــباب الأردني مـــن المحافظات والمناطق 
الطرفيـــة، منـــذ ٢٠ يوما نحـــو العاصمة عمان 
للاعتصـــام أمام الديوان الملكي ناقوس الخطر، 
حيث إن المحتجين كانوا في السابق يتوجهون 
إلى الدوار الرابع حيث مقر الحكومة، ما يعكس 
وفـــق الكثيرين، نوعا من الجـــرأة التي بدورها 
تعكـــس حالـــة يأس وإحبـــاط مـــن الحكومات 

المعينة، وغياب الثقة في وعودها.
 ونبـــه الأمير حمزة بن الحســـين قائلا ”إذا 
تفكك النســـيج الوطني واختلف أبناء الشـــعب 
الواحـــد من شـــتى الأصول والمنابت خســـرنا 
الوطن وخذلنا الأمة، ولن نســـتطيع الدفاع عن 
قضايانا، وخدمنا من يريـــد إضعافنا لتحقيق 

مطامعهم على حساب الأردن الحبيب“.
والأميـــر حمزة هو ابن العاهل الراحل الملك 
الحســـين بن طلال، من زوجتـــه الرابعة، الملكة 
نور الحسين، وكان ولي عهد المملكة من الفترة 

١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤.
ويواجه الأردن منذ سنوات أزمة اقتصادية 
خانقـــة ســـاهمت الصراعـــات الإقليميـــة فـــي 
تعميقهـــا، عبـــر تحولـــه إلـــى وجهـــة للآلاف 
مـــن النازحين، فضـــلا عن تضرر قطـــاع النقل 
”ترانزيـــت“ عبـــر الحدود مـــع كل مـــن العراق 

وسوريا، إلى جانب تراجع أعداد السياح.
ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجة 
الأزمة بســـبب سياســـاتها الترقيعيـــة القائمة 
علـــى ركيزتين وهما التعويل على المســـاعدات 
الخارجيـــة من منح وقروض، وزيادة الضرائب 
على المواطن الأمر الذي أدّى إلى تعميق الأزمة 

بدل حلها.
وتواصـــل الأمر ذاته مـــع الحكومة الحالية 
برئاســـة عمر الرزاز، الذي علق عليه الأردنيون 
آمـــالا كبيـــرة فـــي القطع مـــع نهج ســـابقيه، 
خصوصا وأنه لا ينتمي إلى طبقة المســـؤولين 

ذاتها التي تتداول على المناصب، بيد أن الأخير 
لم يتمكن من تحقيق تطلعات الشـــارع لأسباب 
عـــدة من بينها وفق متابعين، أنه لا يملك حرية 
القـــرار خاصة في الملفات الحساســـة، هذا إلى 
جانـــب كون طريقة تعاطيه مع الأمور اتســـمت 
بالكثير من الارتبـــاك والتخبط وليس أدل على 

ذلك إلاّ ملف التعيينات.
ويقول خبـــراء إن الإشـــكالية تتجاوز أداء 
الـــرزاز أو رؤســـاء الـــوزراء الذيـــن ســـبقوه، 
إلـــى منظومـــة كاملة جعلت مـــن المملكة رهينة 
للمســـاعدات الخارجية، التي تراجعت بشـــكل 
واضح في الســـنوات الأخيـــرة نتيجة التركيز 
الدولي على مناطق أخرى، حيث لم يعد الأردن 

على سلم الأولويات كما كان في السابق.
ويلفـــت المراقبون إلـــى الدول التـــي لطالما 
شكلت سندا لاقتصاد الأردن تعد ترغب في منح 
هبات مجانا لا تعرف مآلات اســـتثمارها، وهي 
تطالب اليوم بإصلاحات اقتصادية للاستمرار 

في تقديم هذا الدعم.
وقال رئيـــس الديوان الملكي الســـابق فائز 
الطراونـــة، خـــلال اســـتضافته عبـــر فضائية 
علـــى  اعتمـــد  ”الأردن  إن  الأحـــد،  ”المملكـــة“، 
المســـاعدات، وهـــذا خلق تشـــوهات اقتصادية 

داخلية“.
المســـاعدات تأتـــي كدعم  وأوضـــح ”كانت 
للخزينة، وكانت الحكومات تجد فيها مناســـبة 
لدعـــم المواد، في فترة كانـــت فيها وفرة بالدعم 
الخارجـــي“. وبـــينّ الطراونة، أن ”هـــذا الفعل 
كان يزيد من شـــعبية الحكومـــة، مقابل اعتبار 

المواطن، دعم السلع حقا له“.

وتابع ”يأتي الظرف الذي لا تستطيع عنده 
الحكومـــة، إكمـــال دعم المواد، وتريـــد التراجع 
عنه، ثم يحدث الاختلال“. مســـتدركا، ”ليســـت 
كل الحكومات، كانت تنتهج هذا الأســـلوب في 

التعامل مع الدعم الخارجي“.
ويقول خبراء الاقتصاد إن إشـــكالية الأردن 
اليوم تكمن في وجـــود بنية اقتصادية مختلة، 
وغيـــاب التشـــجيعات للمســـتثمرين الأجانب 
والمحليـــين على الســـواء، لافتين إلـــى أن هناك 
محاولات لتلافي هذا الإشـــكال بيد أن المســـار 
طويل لتحقيق إنجاز على هذا المســـتوى، فيما 
المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل الأزمة 
التي أنهكتـــه. وعقد نهاية الشـــهر الماضي في 
العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا لدعم الأردن، 
وحـــرص خلالـــه المســـؤولون الأردنيـــون على 
استغلاله لتشـــجيع الاســـتثمار، ولكن انتظار 

ثمار هذا المؤتمر قد يطول، رغم الوعود.
وأكد الســـفير البريطاني فـــي عمان إدوارد 
أوكدن التزام بريطانيـــا بدعم الأردن في جميع 
المجـــالات وعلى مختلـــف المســـتويات الأمنية 

والاقتصادية والسياسية والتعليمية.
وأوضـــح خـــلال لقـــاء صحافـــي فـــي مقر 
الســـفارة البريطانيـــة بعمـــان مســـاء الأحـــد 
للحديـــث عـــن مخرجـــات مبـــادرة لنـــدن ٢٠١٩ 
لدعـــم وتنمية الاقتصـــاد الأردنـــي، أن ”دعمنا 
للأردن ثابت وســـوف يســـتمر“، مشيرا إلى أن  
”الســـنوات الخمـــس القادمة ستشـــهد تحقيق 
إصلاحـــات اقتصاديـــة فـــي الأردن بنـــاء على 
الخطـــة الموضوعة لإطلاق النمو والاســـتثمار 

وفرص العمل والاعتماد على الذات“.

تفاقم الأزمة الاقتصادية يثير 

هواجس العائلة المالكة في الأردن

الأمير حمزة يحذر من تفكك النسيج الاجتماعي

منافســـة  يواجـــه  الـــذي  نتنياهـــو 

انتخابية شرســـة من الجنـــرال بيني 

غانتس لا يستطيع فتح جبهة أخرى 

قد تكون ارتداداتها عكسية

◄

إدوارد أوكدن:

بريطانيا ملتزمة بدعم 

الأردن في جميع المجالات 

وعلى مختلف المستويات

حالة من القلق تسود أوساط العائلة المالكة في الأردن على وقع تنامي الاحتقان الشعبي 
جراء الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، في غياب الحلول وتفاعل محتشــــــم من 

قبل المجتمع الدولي الذي تغيرت بشكل واضح أولوياته في المنطقة.
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أخبار
«مســـألة حقوق الإنســـان كانت تســـتخدم كما لو أنها قوة ناعمة، وقد صارت مائعة جدا.. هناك 

لوبيات تعمل في مسألة تسييس حقوق الإنسان».

سلمان الأنصاري 
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«الفاسدون يريدون إقناع الجمهور بأنهم هم الدولة.. والإرهابيون يريدون إقناع الجمهور بأنها 

دولة الفاسدين، فيتعاون الفاسدون والإرهابيون لإخلاء الساحة ممن سواهم».

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

} الخرطــوم - صـــوّت البرلمان الســـوداني، 
الإثنيـــن، لصالح تقليص مـــدّة حالة الطوارئ 
التـــي أعلنهـــا الرئيس عمر حســـن البشـــير 
الشـــهر الماضي، من عام إلى ســـتة أشهر، في 
إجـــراء يُرجّح أنّه جزء مـــن إجراءات تدريجية 
حذرة يتّخذها نظـــام الخرطوم باتّجاه تطبيع 
الأوضاع في البلاد، بعد أن لاحت بوادر تراجع 
في حدّة الاحتجاجات الشـــعبية العارمة التي 
تفجّرت تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وســـوء 
الأوضـــاع الاجتماعية، وســـرعان مـــا تدرّجت 

للمطالبة بإسقاط النظام برمّته.
واســـتعاد النظـــام الســـوداني شـــيئا من 
توازنـــه وبدا خـــلال الأيام الماضيـــة متحكّما 
في مجريـــات الأحداث، ويتّجـــه نحو الخروج 

التدريجي من أزمته.
وأبقـــى البرلمان الســـوداني على إمكانية 
إعـــادة إعلان حالـــة الطـــوارئ بالمـــدّة التي 

تقتضيها الظرفية وتطورات الأحداث.
وأعلـــن البشـــير فـــي 22 فبرايـــر الماضي 
حالة الطـــوارئ في أنحاء البلاد لأوّل مرّة منذ 
العام 1999، ضمن سلسلة أطول من الإجراءات 
لإخمـــاد الاحتجاجات التـــي مثلت أخطر تحد 

لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. 
وفـــكّ البشـــير ارتباطـــه بالحـــزب الحاكم 
الـــذي كثيـــرا ما مثـــل أعضاؤه موضـــع نقمة 
الســـودانيين، وأسند أهم المناصب التنفيذية 

في الدولة لضباط في القوات المسلّحة.
وقال نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني 
في تقريـــره باعتباره رئيس اللجنة البرلمانية 
التي ناقشت الإعلان، إن بعض أعضاء اللجنة 
اعترضـــوا على فرض حالة الطوارئ بســـبب 
تبعات ذلك على الحريـــات بينما البلاد مقبلة 

على انتخابات رئاسية في العام المقبل.
وتســـمح حالة الطوارئ بســـلطات أوسع 
للأجهزة الأمنية في تفتيـــش المباني وتقييد 
العامة  والمواصـــلات  الأشـــخاص  تحـــركات 
واحتجاز المشتبه بهم والتحفظ على الأموال 

والممتلكات خلال التحقيق.
وفي الأيام التي تلت إعلان حالة الطوارئ 
أعلن البشـــير عن عدد مـــن الإجراءات الأخرى 
شـــملت تشـــكيل محاكم ونيابات طـــوارئ في 
مختلف أنحاء البلاد. ويقول نشـــطاء إن أكثر 

من 800 شخص حوكموا أمام المحاكم.
وقـــال عمر الدقيـــر رئيس حـــزب المؤتمر 
الســـوداني المعارض ”نحن نرفض الطوارئ 
كليـــا وهـــذه الإجـــراءات لـــن توقـــف الحراك 

الشعبي“.
وهزت مظاهرات شبه يومية، تسببت فيها 
الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا، السودان 

منذ يوم 19 ديسمبر الماضي.
ويطالـــب المتظاهـــرون برحيـــل البشـــير 
ويحملونـــه المســـؤولية عن مشـــاكل البلاد، 
فيما يقول الرئيس الســـوداني إنّ ”متســـللين 

أجانب وراء الاحتجاجات. وعملاء“ 

تقليص حالة الطوارئ 

بالسودان إلى ستة أشهر
مشاريع التنمية الإماراتية تمتد إلى عمق القارة الأفريقية

} أبوظبي - شـــهد الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، مع الرئيس 
التوغولي فور غناسينغبي توقيع اتفاقية بين 
المشـــاريع، ووزارة  صندوق خليفـــة لتطوير 
مالية توغو لدعم وتمويل المشـــاريع متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية 

الواقعة بغرب القارة الأفريقية.
وتمثّل قـــارّة أفريقيا منذ ســـنوات إحدى 
وجهـــات المســـاعدات التـــي تقدّمهـــا دولـــة 
الإمـــارات أحـــد أكبـــر المانحيـــن العالميين 

للمساعدات التنموية قياسا لدخلها القومي.
وتولي الإمـــارات اهتمامهـــا بالتنمية في 
إطـــار منظورها الشـــامل الذي يربـــط عوامل 
الاســـتقرار والأمـــن بالجوانـــب التنموية وما 
يستتبعها من تنشيط لاقتصاديات الدول ومن 

رفاه لشعوبها.
وشهدت زيارة الرئيس التوغولي للإمارات 
عقـــد جلســـة مباحثات بين الشـــيخ محمد بن 
زايد، وفور غناســـينغبي تمّ التطرّق فيها إلى 
”علاقات الصداقة والتعاون وســـبل تطويرها 
بمـــا يحقـــق مصالـــح البلديـــن وشـــعبيهما 
خاصة فـــي الجوانب التنمويـــة والاقتصادية 
والاســـتثمارية“، إضافة إلـــى ”تبادل وجهات 
النظـــر حول عدد من القضايـــا والموضوعات 
ذات الاهتمام المشـــترك“، بحســـب ما أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
وعبّـــر الشـــيخ محمد بن زايـــد عن حرص 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة على دعم 
مبادرات التنمية الشاملة وجهودها في الدول 
الصديقـــة بهدف تحقيـــق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وتطويـــر قطاعاتهـــا الحيوية، 
فيما أكّد رئيس توغو اهتمام بلاده وســـعيها 
إلـــى إقامـــة أفضـــل العلاقـــات مـــع الإمارات 
والاســـتفادة من تجربتها التنموية الناجحة، 
متوجّها بالشكر لها على المساعدات التنموية 

والإنسانية التي تقدمها لبلاده.

ويقدم صندوق خليفة لتطوير المشـــاريع 
بموجب الاتفاقية التي وقّعها حســـين جاسم 
النويـــس رئيـــس مجلـــس إدارة الصنـــدوق 
وســـاني يايا وزير المالية التوغولي، تمويلا 
بقيمـــة 15 مليـــون دولار علـــى دفعـــات لدعم 

المشاريع الاقتصادية في جمهورية توغو.
وقال النويـــس إنّ ”الاتفاقيـــة تأتي ضمن 
مســـاعي دولة الإمارات لدعم جهـــود التنمية 
فـــي عدد من الـــدول الشـــقيقة والصديقة، كما 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز العلاقـــات الثنائية بين 
البلديـــن“، موضّحـــا أنّها ”توفر إطـــارا ماليا 
وفنيا لدعم الجهـــود الحكومية في جمهورية 
توغـــو، الهادفة إلى نشـــر وتعزيز ثقافة ريادة 
متناهيـــة  المشـــروعات  وتمكيـــن  الأعمـــال، 
الصغر والصغيرة والمتوســـطة في هذا البلد 
الصديـــق“، ومضيفا أنّ من أهـــداف الاتفاقية 

أيضـــا ”دعم ريـــادة الأعمال وتمكين سلســـلة 
من المشـــاريع الريادية للمســـاهمة في تعزيز 
الجهود الحكومية الهادفة إلى إيجاد اقتصاد 
مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في 
جمهوريـــة توغو عبر دعم قطاع المشـــروعات 
والمتوســـطة،  متناهيـــة الصغـــر والصغيرة 

وتمكينها“.
كمـــا أشـــار النويس إلى أهميـــة الاتفاقية 
الموقّعة بين الطرفيـــن الإماراتي والتوغولي 
فـــي إتاحة الفرصـــة أمام الشـــباب المبدعين 
لاســـتغلال  والحـــرف  المهـــارات  وأصحـــاب 
مهاراتهـــم، وتحويلها إلى مصـــدر دخل يعزز 
من رفاههـــم الاجتماعـــي، واقتصـــاد الدولة، 
متوقعا أن تسهم الحزمة من التسهيلات التي 
تتضمّنهـــا في خلق وظائف جديـــدة، وتعزيز 
دور المـــرأة في المجـــالات الاقتصادية فضلا 

عن دورها فـــي دعم وتعزيز جهود التنمية في 
المناطق الأكثر فقرا في جمهورية توغو.

كما شـــدد النويس على التـــزام الصندوق 
التام باتخـــاذ الإجراءات اللازمـــة والمطلوبة 
كافة لضمان توفير ســـبل تنفيذ المشـــروعات 
المدعومـــة، ومراقبتهـــا، والعمـــل على تقديم 
تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلا 

عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين.
وتأسس صندوق خليفة لتطوير المشاريع 
في أبوظبي ليصبح إحدى أبرز المؤسســـات 
المعنيـــة بنشـــر ثقافة ريـــادة الأعمـــال ودعم 
المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 
1400 مشـــروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته 
الناجحـــة إلى أكثر مـــن 14 دولة فـــي أوروبا 

وآسيا وأفريقيا عبر عدّة برامج تمويلية.

تركيز دولة الإمارات على الجانب التنموي 
فــــــي ما تقدّمــــــه من مســــــاعدات للدول في 
ــــــد منظورها  ــــــف القــــــارّات هــــــو ولي مختل
للتنمية وما يســــــتتبعها من خلق ديناميكية 
ــــــة ورفاه اجتماعــــــي، باعتبارها  اقتصادي
أول عوامل الاستقرار الذي أصبح بحكم 
ــــــر من مناطق  الظــــــروف القائمة في الكثي

العالم هدفا دوليا من الطراز الأول.

الإرهاب يركب موجة الفساد في غزوته الثانية للموصل

} الموصــل (العــراق) - عكـــس تـــداول خبـــر 
اســـتقالة ضابـــط كبيـــر بالجيـــش العراقي، 
الاثنين، حالـــة البلبلة الأمنية التي تشـــهدها 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشـــمال 
العـــراق، بعـــد مضي قرابة العشـــرين شـــهرا 
على اســـتعادتها من تنظيم داعش وهي فترة 
لـــم تشـــهد خلالها ما يشـــجّع أهاليهـــا الذين 
غادروها فـــرارا من التنظيم ومن الحرب ضدّه 
على العودة إليها والاستقرار فيها، بل إنّ شبح 
التهديدات الأمنية وسوء إدارة شؤون المدينة 
والمحافظة بشـــكل عام، واستشـــراء الفســـاد 
فيها واعتداءات القوى الأمنية الممســـكة بها 
على ســـكانها، أطلقـــت موجة نـــزوح جديدة، 

بحسب تقارير إخبارية حديثة.
وكاد نبأ استقالة اللواء نجم الجبوري قائد 
عمليات نينوى التابعة لوزارة الدفاع العراقية 
على خلفية تواتر تهم الفساد الموجّهة لقوات 
الأمن في الموصل وربطهـــا بتعدّد الخروقات 
الأمنيـــة فـــي المدينـــة، أن يتحوّل إلـــى أكبر 
عاصفة سياسية وإعلامية بشأن الأوضاع في 
ثانـــي أكثر مدن العراق ســـكّانا بعد العاصمة 
بغداد، لكن قيادة العمليات المشتركة سارعت، 
الإثنيـــن، إلـــى نفي الخبر على لســـان الناطق 

باسمها العميد يحيى رسول.
وتقـــول مصادر عراقيـــة إنّ الجبوري عبّر 
بالفعـــل عن رغبته في الاســـتقالة، لكنّ قيادات 
سياسية وعســـكرية نافذة (لم تحدّدها) طلبت 
منه التريث ”نظرا للنتائج السياسية والأمنية 
التـــي ســـتجرّها اســـتقالته في هـــذا الظرف 
الحسّاس“، حيث كانت الاستقالة، بحسب ذات 
المصادر، ”ســـتحوّل تهم الفساد التي تلاحق 
المسؤولين العسكريين والمدنيين في نينوى 

إلى فضيحة كبرى“.
ونقلت وســـائل إعلام عراقيـــة عن مصادر 
أمنيـــة لم تســـمّها قولهـــا إنّ الجبـــوري تقدم 
بطلـــب اســـتقالة من منصبـــه بســـبب اتهام 
القادة الأمنيين بالفســـاد من قبل السياسيين 

على خلفيـــة الخروقات التي شـــهدتها مدينة 
الموصل. وأضافت أن ”رئيـــس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي وافـــق علـــى ترقيـــة الجبـــوري 

وإحالته على التقاعد“.
وكان اســـم اللـــواء الجبوري قـــد ورد قبل 
يوم واحد من نبأ اســـتقالته في تقرير لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية بشـــأن تدفّـــق موجة نزوح 
عكســـية للأهالـــي مـــن الموصل صـــوب مدن 
إقليم كردســـتان العراق، فـــرارا من الأوضاع 
الأمنية، ومن اعتـــداءات القوى الأمنية عليهم 
وابتزازهم ومحاولة الاســـتيلاء على أموالهم 

وخصوصا الميسورين منهم.
ونقلـــت ذات الوكالة عن الجبوري قوله في 
نفس التقرير إنّ ”المواطنين مازالوا يشعرون 
بالإحباط جـــرّاء كل تفجير إرهابي، فضلا عن 
معاناتهم السابقة جراء سيطرة تنظيم داعش 

على المدينة الذي استمر لثلاث سنوات“.

ولـــم يتردّد الضابـــط الكبير في الإشـــارة 
إلـــى قلق الأجهـــزة الأمنية من ”هـــذا الكم من 
النـــزوح الجديد“ قائلا ”نحن نرى أن المواطن 
الموصلي يشعر بأن الأجهزة الأمنية المحلية 
لـــم تعد قادرة على حفظ الأمن، أو في محافظة 
نينوى بشـــكل عام“، لكنّه اســـتدرك معبّرا عن 
اســـتغرابه من ”أن محافظة نينوى ليست هي 
الوحيدة التي تتعرض لتفجير عبوة ناسفة أو 
عربة مفخخة أو اغتيال مدني هنا وهناك.. وأن 
هذا يحدث يوميا في محافظات كركوك وبغداد 
وبابل وصلاح الدين والبصرة وغيرها، لكننا 
لم نسمع بأن أهالي أي محافظة بدأوا الهجرة 

أو الرحيل إلى إقليم كردستان إطلاقا“.
وتقول العديـــد من الأوســـاط العراقية إنّ 
الإرهـــاب ليـــس هو مصـــدر الخـــوف الوحيد 
لأهالـــي الموصل ودافعهم لتـــرك مدينتهم، بل 
أيضا سلوكات القوات المكلّفة بحماية المدينة 

ومـــن ضمنها فصائل الحشـــد الشـــعبي الذي 
يجمع تحت لوائه العشـــرات من الميليشيات 

الشيعية.
وورد في التقرير المذكور أنّ عدد العوائل 
النازحة مـــن الموصل إلى كردســـتان العراق 
منذ شهر فبراير عام 2018 وحتى مطلع الشهر 
نفســـه من العام الجاري ما يقارب أربعة آلاف 

عائلة، بحسب إحصائية رسمية عراقية.
ويشـــير أحد رجـــال الأعمال إلى الســـبب 
المباشر وراء فرار رؤوس الأموال المحلية من 
الموصـــل بالقول إنّ العديد من التجار غادروا 
الموصـــل إلى إقليم كردســـتان بعد أن وجدوا 
”أن ابتـــزاز بعـــض عناصر القـــوات العراقية 
لا يختلـــف عن ابتزاز عناصـــر داعش، ويكون 
الخطف والقتـــل مصير من لا يدفع الإتاوات“، 
مؤكّـــدا ”العديـــد من المتاجر أغلقـــت أبوابها 
ونقـــل أصحابها تجاراتهم مـــن الموصل إلى 
محافظة دهوك حرصا على أرواحهم المهددة“.

ويقول محافـــظ نينوى نوفـــل العاكوب إنّ 
”عودة ظاهـــرة النزوح من الموصـــل أمر يبعث 
على القلق، ونحـــن متخوفون من ارتفاع أعداد 
النازحيـــن“، مشـــيرا إلـــى أن ”هنـــاك أكثر من 
180عائلـــة مســـيحية كانت عادت إلـــى منازلها 
العام الماضي في الساحل الأيسر من الموصل، 

وهي اليوم تعود مرة أخرى تاركة منازلها“.
وطالـــب العاكـــوب، وهو بحـــدّ ذاته متهم 
بالفســـاد من قبـــل لجنـــة برلمانية يرأســـها 
السياسي المعروف أسامة النجيفي، الحكومة 
العراقيـــة ”بتغيير الأجهزة الأمنية أو زيادتها 
وإبعاد بعض عناصر الأجهزة التي تعمل على 

ابتزاز المدنيين تحت كل الذرائع“.
وقـــال النجيفي قبل أيـــام إنّ  لجنة تقصّي 
الحقائـــق في نينوى أكملـــت عملها ووضعت 
خارطة طريق لمعالجـــة وتقويم الأداء الأمني 

ومحاربة الفساد وسوء الإدارة في نينوى.
وفي انعـــكاس لخطورة التهديـــدات التي 
تحـــفّ بنينوى فـــي المرحلة الحاليـــة، طالب 

النائب عـــن المحافظة نايف الشـــمري، خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــده، الاثنيـــن، بمبنـــى 
البرلمان في بغداد، بإرسال تعزيزات عسكرية 
للمحافظـــة وتوفير الوســـائل التقنية اللازمة 
للقـــوات الموجودة هنـــاك لمســـاعدتها على 

ضبط الأوضاع.

ويشـــبّه عراقيـــون الحالـــة الراهنـــة فـــي 
الموصل بتلك التي ســـبقت غزو تنظيم داعش 
لها واحتلالها في صيف سنة 2014، حيث شاع 
الفساد في مختلف إداراتها وأجهزتها بما في 

ذلك الأجهزة الأمنية.
وســـبق لوزير الدفـــاع الســـابق والنائب 
الحالـــي بمجلس النواب عـــن محافظة نينوى 
خالـــد العبيدي، القـــول في بيـــان إنّ ”نينوى 
تعيش غليانا وإحباطا شعبيا متصاعدا سببه 
عـــودة الأجـــواء التي مهدت للانهيـــار الأمني 
في المحافظة، ومن علاماتها تفشـــي الفســـاد 
والرشـــاوى في عدد غير قليل من مؤسســـات 
الدولة المدنية والعســـكرية ابتـــداء من نقاط 
الســـيطرة الأمنية وصولا إلى دوائر العقارات 
والجنسية والجوازات ومراكز الشرطة وليس 
انتهاء بالمؤسسات الخدمية المختلفة، يقابله 
انفلات أمني سببه عدم وجود القيادة القادرة 

على تحقيق الأمن“.
أمّـــا زعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر 
فقـــد لخّص التهديدات التـــي تحفّ بالموصل 
بالقـــول عبر تويتـــر إنّ ”الموصـــل في  خطر 
وخلايـــا الإرهاب تنشـــط وأيادي الفاســـدين 

تنهش“.

[ نبأ استقالة قائد عمليات نينوى يسلط الضوء على بلبلة أمنية كبرى في المحافظة

[ تمويل إماراتي لسلسلة مشاريع تنموية في جمهورية توغو

استقالة الجبوري وإن لم تتم ليست دخانا بلا نار

دعم إماراتي للتنمية في مختلف أنحاء العالم

ه عراقيـــون الحالـــة الراهنة في 
ّ
يشـــب

الموصـــل بتلـــك التـــي ســـبقت غزو 

تنظيـــم داعـــش لهـــا واحتلالها في 

صيف سنة 2014
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حسين جاسم النويس:

نراقب تنفيذ المشروعات 

المدعومة ونقدم تدابير 

تصحيحية إذا وجب ذلك



صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  أعلـــن   - الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الاثنيـــن عدولـــه عـــن 
الترشـــح لولاية خامســـة، وفي الوقت نفســـه 
إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 
في 18 أبريل، بحســـب ما جـــاء في نص كلمة 

نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وقـــال بوتفليقـــة ”لـــن تجـــرى انتخابات  
رئاســـية يوم 18 من أبريـــل المقبل. والغرض 
هو الاســـتجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه 
إليّ“، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه. 
وأضاف ”لا محلّ لعهدة خامســـة“، مشيرا إلى 
أنه سيتم تشكيل ”ندوة وطنية“ تقرّ إصلاحات 
وتحـــدد موعد إجراء انتخاب ”لن أترشـــح له 

بأي حال من الأحوال“.
وأعقب قرار بوتفليقة إعلان استقالة رئيس 
الـــوزراء أحمـــد أويحيى من منصبـــه وتعيين 

وزير الداخلية نورالدين بدوي خلفا له.
وجاء قـــرار بوتفليقة بعد انخراط القضاة 
في مسار الحراك الشـــعبي بالجزائر الرافض 
لترشيحه وللســـلطة الحاكمة، وهو ما أحدث  
تطـــورا نوعيـــا زاد مـــن عزلة أنصـــار الولاية 
الخامسة والموالاة السياسية، بما يشكله من 
تهديد عملي للعملية الانتخابية، التي يشـــرف 

عليها هؤلاء بموجب بنود الدستور.
وقرر القضـــاة الذين خرجـــوا الاثنين في 
مســـيرات ووقفـــات احتجاجية ضد ترشـــيح 
بوتفليقـــة، في عـــدد مـــن المـــدن الجزائرية، 
التعبيـــر عن انســـحابهم من مهمة الإشـــراف 
القضائي على عملية الاقتراع، إذا تأكد ترشيح 
الرجل للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 
مـــن الشـــهر الداخل، وهو ما يهدد دســـتورية 

العملية الانتخابية برمتها.

وشدد البيان، الذي تمت تلاوته أم مجلس 
قضـــاء محافظـــة بجايـــة، علـــى أن ”القضاة 
يتوجهـــون إلـــى إنشـــاء تنظيم مهنـــي جديد 
يهتم بانشـــغالاتهم، وأن أكثـــر من ألف قاض 
سيقاطعون عملية الاقتراع إذا ترشح بوتفليقة 

للانتخابات الرئاسية القادمة“.
يطالبون  المحتجـــون  ”القضـــاة  وأضاف 
الشـــعب  وإرادة  ورأي  الدســـتور  باحتـــرام 
الـــذي يصدرون الأحكام باســـمه“. وهو ما ردّ 
عليـــه وزير العدل طيب لوح ســـريعا، بدعوته 
لهـــم بالبقاء على ”الحيـــاد، والالتزام بواجب 

التحفظ واتقاء الشبهات“.
وتوقـــع الشـــارع هـــذه الخطوة مـــن قبل 
الســـلطة مـــع نهاية مهلـــة دراســـة المجلس 
الدســـتوري لملفـــات المترشـــحين لخـــوض 
الاستحقاق الرئاســـي غدا الأربعاء. وتحدثت 
تســـريبات من دوائر مقربة من الســـلطة، عن 
إمكانية الذهاب إلى إلغاء الموعد الانتخابي، 
تحت طائلة تفعيل البند الـ102 من الدســـتور، 
المعالج لشـــغور منصب رئيـــس الجمهورية 
بســـبب العجـــز الصحي، أو رفـــض المجلس 
المترشـــحين  ملفـــات  لجميـــع  الدســـتوري 
المودعة لديه، مع تكليف الأخضر الإبراهيمي 
بإدارة مرحلة انتقاليـــة والندوة الوطنية، في 
حين يضطلع رمطان لعمامرة، برئاسة حكومة 

وفاق وطني.
إلا أن ردود فعـــل أوليـــة من ناشـــطين في 
الحـــراك الشـــعبي، عبّـــرت عـــن رفضهـــا لأي 
التفاف علـــى المطالب المرفوعـــة، عبر تبادل 
الأدوار والمواقـــع بيـــن رموز الســـلطة، ودعا 
الأكاديمـــي والباحـــث الجامعـــي إســـماعيل 
معراف، في تسجيل له، إلى ”مواصلة الضغط 
على الســـلطة، وعلى بلورة أفـــكار وتصورات 
تحســـبا للمرحلة القادمة، بعيدا عن السلطة“. 

ودعـــا رئيس حزب جيل جديد ومنســـق حركة 
مواطنـــة المعارضـــة جيلالـــي ســـفيان، إلى 
”ضرورة حـــل البرلمان والمجالـــس المحلية، 
وتعييـــن شـــخصية توافقية أو لجنـــة عقلاء، 
تتكفـــل بتشـــكيل حكومـــة محايـــدة، وبإدارة 
مرحلـــة انتقالية محدودة المـــدة والمهام، من 
أجل وضع دســـتور جديـــد وتنظيم انتخابات 

جديدة“.
وبالموازاة مع ذلك، أقدمت الاثنين، ســـت 
كتـــل برلمانيـــة بالمجلس الشـــعبي الوطني 
(الغرفة الأولى للبرلمان )، وهي حركة مجتمع 
الســـلم، العمال، كتلة الاتحاد من أجل النهضة 
العدالـــة والبنـــاء، التجمـــع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطيـــة، وجبهـــة المســـتقبل، وجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية، علـــى مقاطعة أشـــغال 
المجلس، للتعبير عن دعمها للحراك الشعبي، 

داعية الســـلطة إلى الرحيـــل. وعلى الصعيد 
الميدانـــي، انضـــم إلى احتجاجـــات القضاة، 
محامون ومحضرون قضائيون (كتاب العدل) 
للتعبير عن رفض منتسبي الجهاز القضائي، 
للأجندة السياسية التي ينطوي عليها ترشح 
بوتفليقة، وعن دعمهم المطلق لمطالب الحراك 

الشعبي الذي دخل أسبوعه الثالث.
ورفع تنظيم نقابي مستقل لأئمة المساجد 
وموظفي الشـــؤون الدينية، صوتهم الرافض 
للضغوط المســـتمرة عليهم مـــن طرف وزارة 
الشؤون الدينية، وتحويلهم إلى ناطقين باسم 

الأجندة السياسية للحكومة.
وطالـــب بيان صـــادر عن النقابـــة بـ“عدم 
إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف 
فيها عـــن طريق التعليمات الإدارية، التي أدت 
إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام“. 

ودعا المسؤولين إلى ”الحرص الجاد على 
معرفـــة الأســـباب الحقيقية للحراك الشـــعبي 
المتزايـــد، والإصغـــاء لمطالبـــه المشـــروعة 
واجتناب سياســـة الهروب للأمـــام“. وجاءت 
خطوة الأئمة وموظفي الشـــؤون الدينية، في 
خضم الانتقادات الشـــديدة التي طالت خطباء 
المســـاجد من طرف الشارع الجزائري، بعدما 
تحولوا بإيعاز من الحكومـــة، إلى آلة دعائية 
تحذر من الحراك الشـــعبي، وتـــروّج لخطاب 

السلطة.
وبالمـــوازاة مع انســـحاب الرجـــل القوي 
العـــام  (الاتحـــاد  النقابيـــة  المركزيـــة  مـــن 
ســـيدي  عبدالمجيـــد  الجزائرييـــن)  للعمـــال 
ســـعيد، يســـتمر النزيف في أكبر التنظيمات 
النقابيـــة بالبـــلاد، حيث أعلن نحـــو 30 فرعا 
في مختلـــف القطاعات، بما فيهـــا التي كانت 
توصـــف بـ“قـــلاع الاحتجاجـــات العماليـــة“، 
فـــي المنطقـــة الصناعيـــة بالرويبـــة شـــرقي 
العاصمـــة، عـــن تمردها علـــى قيـــادة النقابة 

المركزية.
وشكل انسحاب عبدالمجيد سيدي سعيد، 
ضربـــة قاصمـــة لأنصـــار الولاية الخامســـة 

لبوتفليقة.
وأوضح القيادي النقابي في نقابة شـــركة 
ســـوناطراك النفطية المملوكـــة للقطاع العام 
أحمد بغدادي، في اتصال لـ“العرب“، أن ”نقابة 
منتســـبي الشركة يلبون نداء الوطن ويعربون 
عن مســـاندتهم لمطالب الحراك الشعبي، وأن 
عملية الإنتاج ستبقى مستمرة خدمة لمصالح 

الدولة وللاقتصاد الوطني“.

} تونــس – حـــثّ الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي خلال اجتمـــاع لمجلس الأمن 
القومي الاثنيـــن، على اتخـــاذ مواقف حازمة 
بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومي، مركزا 
بالخصـــوص على قضيـــة ”الجهاز الســـرّي“ 
لحركة النهضة ومدرسة الرقاب القرآنية أو ما 

بات يسمّى بـ“معسكر الرقاب“.
وقـــال قائد السبســـي ”إنه لا بـــد أن يتخذ 
مجلس الأمن القومي قرارا بخصوص الجهاز 
الأمني السري لحركة النهضة دون التدخل في 

الشأن القضائي“.
الســـري  التنظيـــم  ”مســـألة  أن  واعتبـــر 
للنهضـــة تمـــس الأمن القومـــي، ملاحظا أنها 
مســـألة أصبحـــت مطروحة بقوة في وســـائل 
الإعـــلام وأصبح القضـــاء مســـتهدفا في ظل 

وجود حرية إعلام مفرطة“.
وأضاف قائد السبســـي ”لا يمكن التوقف 
عند هذه النقطة، ولا بد لمجلس الأمن القومي 

أن يتخذ موقفا بشأن هذه المسألة“.

وأثيرت قضية الجهاز الســـري منذ إعلان 
هيئة الدفاع عن السياســـيين الراحلين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي، وجـــود عمليات 
اختراق واســـعة لأجهزة الدولة من قبل حزب 
حركة النهضة، بالإضافة إلى عمليات تجسس 
واســـعة النطاق، وأن حركـــة النهضة تلاعبت 

بمعلومات لها علاقة باغتيال المعارضين.
واغتيل السياســـي اليساري شكري بلعيد 
بالرصاص أمام مقر ســـكنه فـــي فبراير 2013، 
وبعدهـــا اغتيـــل محمد البراهمـــي المعارض 
ضمن التيار القومي في يوليو من نفس العام.
والأربعـــاء الماضي، تقدّم 43 نائبا من كتل 
الولاء للوطن، ونداء تونس والجبهة الشعبية 
بشـــكوى إلـــى المحكمة الابتدائيـــة ضد 6 من 
القيـــادات الأمنيـــة واثنين مـــن قياديي حركة 

النهضة.
فـــي  القيـــادي  لخضـــر،  زيـــاد  وأوضـــح 
حزب الوطنييـــن الديمقراطييـــن الموحد، أن 

”الشـــخصين المعنيين من حركة النهضة هما 
رضا الباروني وعبدالعزيز الدغســـني اللذان 
وردت أســـماؤهما في قضية الجهاز الســـري 
التـــي أثارتهـــا لجنة الدفـــاع عن الشـــهيدين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي“.
وأضاف أن الشـــكوى تضمنـــت طلبا لفتح 
بحـــث تحقيقي من أجـــل جملة مـــن الجرائم 
تم إثباتها في محاضر اســـتماع واســـتنطاق 
حررها القضاء، مشـــيرا إلى أن التهم المثارة 
فـــي الشـــكوى تتعلـــق بالســـرقة الموصوفة 
واختـــلاس وثائـــق قضائيـــة ومـــواد إثبات 
والمشـــاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام 
إلـــى تنظيم إرهابي والتآمر علـــى أمن الدولة 
الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات 

حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.
وتستشعر حركة النهضة الإسلامية خطر 
تأثير ملـــف الجهاز الســـري على شـــعبيتها 
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  مـــع  لاســـيما 
التشريعية والرئاسية، لذلك أصدرت الخميس 
بيانا أدانت من خلاله بشـــدة أطرافا سياسية 
(لـــم تســـمها) ”اختارت تشـــويهها مـــن وراء 
ســـتار هيئة الدفاع عن شـــكري بلعيد ومحمد 

البراهمي“.
كما دعـــا الرئيس التونســـي إلى ضرورة 
مواصلـــة التحـــري فـــي موضـــوع ما ســـمّي 
بـ“محتشـــد الرقـــاب“، قائـــلا إنه ”يشـــعر أن 
القضية مرت مرور الكرام رغم أنها من صميم 
مشمولات الأمن القومي“، وأضاف ”لا أظن أن 
لدى الحكومة نية لغلق ملف محتشد الرقاب“.
وشدد على أن مفهوم الأمن القومي يتعلق 
بجميـــع الميادين ولا يقتصـــر على الأمن على 

الطريقة البوليسية وعلى طريقة الجيش“.
وكانت السلطات الأمنية المحلية بمحافظة 
ســـيدي بوزيد قامت، في نهاية يناير، بإغلاق 
المدرسة وإيقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم 
على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة 

للأطفال وتدريس مناهج الفكر المتشدد.
وتحولت قضية مدرسة الرقاب التي أميط 
اللثـــام عنها بعد تحقيـــق إعلامي عرض على 
إحـــدى القنـــوات المحليـــة، إلـــى قضية رأي 
عام واســـتحضرت مدارس طالبـــان الأفغانية 
التـــي فرخت تنظيمات إرهابيـــة منها القاعدة 

وداعش.
وتطـــرق اجتمـــاع مجلس الأمـــن القومي 
أيضا إلى حادثة وفاة 12 طفلا في مستشـــفى 

حكومـــي بالعاصمة. وأشـــاد قائد السبســـي 
باستقالة وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف، 
معتبرا ذلك ”موقفا صادرا عمن يعرف مفهوم 

الدولة“.
وأضاف قائد السبســـي، أن وزير الصحة 
المســـتقيل ليست له مســـؤولية مباشرة لكنه 
رأى فـــي نطاق مســـؤولياته العامـــة أن يقدم 

استقالته.
وتابع رئيـــس الدولة أن الوزير الســـابق 
باســـتقالته ”خلق أجـــواء إيجابيـــة وخفّض 

منسوب التوتر الموجود في البلاد“.
ودعت وزير الصحة التونســـية بالنيابة، 
ســـنية بالشـــيخ، الاثنين، إلى عدم ”التوظيف 
للحادثة. واعتبـــرت أن ما حدث  السياســـي“ 
يمثّـــل ”فاجعة“، مقرة بأن قطـــاع الصحة في 

البلاد يواجه ”أزمة حادة“.
هـــذه  عـــن  مســـؤولون  ”كلنـــا  وقالـــت 
الأزمـــة وليس الوزيـــر الســـابق عبدالرؤوف 
الشـــريف فحســـب“، مؤكدة أن قطاع الصحة 

فيـــه تراكـــم ســـنوات. ومســـاء الســـبت قدم 
الشـــريف اســـتقالته من منصبه علـــى خلفية 

الحادثة.
وطالبـــت الوزيـــرة بعدم توظيـــف الأزمة 
الصحية ”سياســـيا“، داعية ”الجميع إلى ترك 
وزارة الصحـــة تعمـــل لمواجهـــة الأزمة“، في 
إشـــارة إلى انتقادات عبـــرت عنها المعارضة 
ونشطاء المجتمع المدني تجاه عمل الحكومة 

في القطاع الصحي.
وتابعت ”يكفي المتاجرة بهذه المأســـاة“، 
لافتة إلى أن ”التحقيق في ما حصل لم يكتمل، 
وعندمـــا لا تكون هناك نتائـــج للتحقيق الذي 

نقوم به يمكن الحديث عن عدم محاسبة“.
وتوقعت الوزيرة أن تنتهي التحقيقات في 
غضـــون 10 أيام، مشـــددة على أن ”أي تقصير 
سيشوب التحقيق سيحاسب المسؤول عنه“.

والأحد، تظاهر عشرات النشطاء احتجاجا 
على وفيات للرضع في مستشـــفى بالعاصمة 

تونس.

وقبل ذلـــك بيـــوم، فتحـــت وزارة الصحة 
تحقيقا عاجلا في وفاة الرضع، ولفتت إلى أن 
أبحاثـــا أولية أظهـــرت أن الوفيات ناتجة عن 
تعفّنات ســـارية في الدم تســـببت ســـريعا في 
هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة ســـبب 

تلك التعفنات على الفور.
وســـلط الرئيس التونسي خلال كلمته في 
اجتمـــاع مجلـــس الأمن القومـــي الضوء على 
قانون حالة الطـــوارئ المعتمـــد حاليا، لافتا 
إلى أنه غير دســـتوري ومشيرا إلى أنه صادر 
سنة 1978 ومخالف لأحكام دستور الجمهورية 
من  الثانية الذي تمـــت صياغته بعد ”الثورة“ 

قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وعبّر السبســـي عن اســـتغرابه من تعطل 
مناقشـــة مشـــروع القانـــون المتعلـــق بحالة 
الطـــوارئ الـــذي تمـــت إحالته علـــى مجلس 
النواب (البرلمان)، محملا مسؤولية مواصلة 
اعتماد قانون غير دستوري لرئيسي البرلمان 

والحكومة.

الرئيس التونسي: لا بد من اتخاذ قرار بشأن الجهاز السري لحركة النهضة
[ قائد السبسي يشيد باستقالة وزير الصحة [ وزيرة الصحة بالنيابة تدعو إلى عدم توظيف حادثة وفاة الرضع سياسيا

[ تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير محدد  [ رئيس الحكومة أحمد أويحيى يقدم استقالته

الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي دعا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إلى 
ضرورة الحزم في المســــــائل المتعلقة بالأمن القومي وفي مقدمتها ملف الجهاز الســــــري 
ــــــة التي تم إيقاف  لحركة النهضة، و“محتشــــــد الرقاب“ في إشــــــارة إلى المدرســــــة القرآني

المشرفين عليها بتهمة الإساءة للأطفال وتلقينهم أفكارا متشددة.

استجابت الســــــلطة الجزائرية لضغوط الشــــــارع بالتراجع عن الولاية الخامسة للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في الشهر 

القادم، وذلك بعد يوم من عودة بوتفليقة من رحلته العلاجية في جنيف.

أخبار
«تفاصيل لقاء أبوظبي الذي جمع رئيس المجلس الرئاســـي فايز الســـراج والقائد العام للقوات 

المسلحة المشير خليفة حفتر يملكها الرجلان فقط».

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«من حق الجميع داخل الجبهة الشـــعبية إبداء نية الترشـــح للرئاسة، وسيتم الاتفاق على مرشح 

وحيد إما بالتوافق وإما بالأغلبية، وسنعلن عن ذلك في القريب العاجل}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية

انتقـــادات طالت خطباء المســـاجد 

بعدما تحولوا بإيعـــاز من الحكومة، 

إلى آلة دعائية تحذر من الاحتجاجات 

وتروج لخطاب السلطة

◄

ضغوط الشارع تدفع السلطة الجزائرية للتراجع عن الولاية الخامسة لبوتفليقة

صرخة فزع لإنقاذ قطاع الصحة

الباجي قائد السبســـي يشـــدد على 

أن قضيـــة محتشـــد الرقـــاب مـــرت 

مـــرور الكـــرام رغم أنها مـــن صميم 

مشمولات الأمن القومي

◄
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القضاة ينحازون للشارع



} ســتوكهولم - أعلن معهد ستوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام (ســـيبري)، الاثنين، أن واردات 
الأســـلحة إلـــى دول منطقة الشـــرق الأوســـط 
زادت بنســـبة 87 بالمئة خلال السنوات العشر 

الماضية.
وأضـــاف المعهـــد، فـــي تقرير نشـــره على 
موقعـــه الإلكتروني، أن مبيعات الأســـلحة إلى 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط مثّلـــت 35 بالمئة من 
حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات 

الخمس الماضية.
أن  للمعهـــد  الســـنوي  التقريـــر  وأظهـــر 
الســـعودية أصبحت أكبر مســـتورد للأسلحة 
فـــي العالم في الفترة بـــين 2014-2018، بزيادة 
نســـبتها 192 بالمئة، مقارنة بالسنوات الخمس 

التي سبقتها (2009 – 2013).
وأوضـــح أن مصـــر التي حلت فـــي المرتبة 
الثالثـــة في قائمة أكبر مســـتوردي الأســـلحة 
فـــي الفتـــرة بـــين 2014 و2018، زادت وارداتها 
من الأســـلحة 3 أضعاف بنســـبة 206 بالمئة في 
العشـــر ســـنوات الأخيـــرة (2009 – 2018)، كما 
أظهـــر التقرير زيادة واردات الأســـلحة إلى كل 
من إسرائيل بنسبة 354 بالمئة، وقطر 225 بالمئة 

والعـــراق 139 بالمئة في الفترة بين 2018-2009.
وقال بيتـــر وايزمان، باحث كبيـــر في برنامج 
الإنفاق العســـكري والأسلحة بمعهد (سيبري) 
”هناك طلب كبير على الأســـلحة مـــن الولايات 
المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في منطقة 
الخليج، حيث تنتشر الصراعات والتوترات“.

وأضـــاف وايزمـــان أن ”روســـيا وفرنســـا 
وألمانيا زادت بشكل كبير مبيعاتها من الأسلحة 

إلى مصر في السنوات الخمس الماضية“.
وفـــي المقابل، انخفضت واردات الأســـلحة 
خلال الســـنوات الـ10 الماضية في الأميركيتين 
بنسبة 36 بالمئة، وفي أوروبا بنسبة 13 بالمئة، 
وأفريقيا بنســـبة 6.5 بالمئة بحسب ما ورد في 

تقرير سيبري.
وأوضـــح التقرير أن الجزائر اســـتحوذت 
على 56 بالمئة من واردات أفريقيا من الأســـلحة 
الرئيســـية، خلال الســـنوات الخمس الماضية، 
فيمـــا كانـــت نيجيريـــا وأنغـــولا والســـودان 
والكاميرون والســـنغال من أكبر المســـتوردين 
للأســـلحة في بلدان أفريقيـــا جنوب الصحراء 
الكبـــرى، واســـتحوذت معًا علـــى 56 بالمئة من 

واردات الأسلحة للمنطقة.

وأظهـــر التقريـــر ارتفاع عدد الـــدول التي 
تصـــدر الصين إليهـــا الأســـلحة، حيث وصل 
عددها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 53 
بلدا، مقارنة بـ41 في الســـنوات الخمس التي 

سبقتها، و32 بلدا في الفترة بين 2008-2004.
مكانتهـــا  علـــى  باكســـتان  وحافظـــت 

كمســـتورد رئيسي للأســـلحة الصينية، 
حيـــث تتلقـــى لوحدهـــا 37 بالمئـــة من 

إجمالي مبيعات الأســـلحة الصينية 
منذ 1991.

ووفق تقرير (ســـيبري)، فإن 
أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في 
الفتـــرة بـــين 2014 – 2018 كانت 
وروســـيا،  المتحـــدة  الولايـــات 

وفرنسا، وألمانيا، والصين.
وأشار أن تلك الدول استحوذت 

علـــى 75 بالمئة من إجمالـــي صادرات 
الأسلحة في العالم خلال الفترة نفسها.

ونمـــت صـــادرات الولايـــات المتحـــدة من 
الأســـلحة بنســـبة 29 بالمئة خلال الســـنوات 
الــــ10 الماضية، فيما ارتفعت حصة واشـــنطن 
من إجمالي الصـــادرات العالمية من 30 إلى 36 

بالمئة.
ولفت التقرير إلى اتساع الفجوة بين أكبر 
بلديـــن مصدرين للســـلاح في العالـــم؛ وهما 

الولايات وروسيا.
وقال إن الصادرات الأميركية من الأسلحة 
الرئيســـية كانـــت أعلى من صادرات روســـيا 
بنســـبة 75 بالمئـــة خـــلال الســـنوات الخمس 
الماضية، في حين كانت صادرات الأولى أعلى 
بنسبة 12 بالمئة فقط في فترة الخمس سنوات 

التي سبقتها.
ومضـــى التقرير بالقـــول إن 52 بالمئة من 
صادرات الأســـلحة الأميركية كانت من نصيب 

الشرق الأوسط في الفترة بين 2018-2014.
وقال أود فلورانـــت، مدير برنامج الإنفاق 
العسكري والأسلحة في سيبري إن ”الولايات 
المتحدة عززت مكانتها كأكبر مورد للأســـلحة 

في العالم“.
وأضـــاف فلورانت أن ”الولايـــات المتحدة 
صدّرت أســـلحة إلـــى 98 بلدًا علـــى الأقل في 
الســـنوات الخمس الماضية، شـــملت أســـلحة 

متقدمة كطائرات قتالية، وصواريخ باليستية 
وكروز قصيرة المدى، وأعداد هائلة من القنابل 

الموجهة“.
وانخفضت صادرات روســـيا من الأسلحة 
بنسبة 17 بالمئة خلال السنوات الـ10 الماضية، 
وعـــزا التقريـــر الدولـــي ذلك إلـــى تراجع 
مبيعات أسلحتها إلى الهند وفنزويلا، 
بالمقابل، زادت صادرات فرنسا وألمانيا 
من الأســـلحة، خلال الفترة نفسها، 
بنســـبة 43 بالمئة و13 بالمئة على 

التوالي.
الاتحاد  دول  واســـتحوذت 
الأوروبـــي علـــى 27 بالمئة من 
صادرات الأســـلحة العالمية في 

السنوات الخمس الماضية.
ولفت التقريـــر إلى أن الصين 
احتلت خامس أكبر مصدر للأســـلحة 

في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضـــاف أنه فـــي حين ارتفعـــت صادرات 
الأسلحة الصينية بنسبة 195 بالمئة في الفترة 
2013، زادت فقط بنســـبة 2.7 بالمئة  بين 2004– 

خلال السنوات العشر الماضية.
وقال التقرير إن صادرات الأسلحة التركية 
والكورية الجنوبية والإسرائيلية زادت زيادة 
كبيرة بنســـب، 170 بالمئة و94 بالمئة و60 بالمئة 
على التوالي، خلال السنوات العشر الماضية.

ومثلـــت دول في آســـيا وأوقيانوســـيا 40 
بالمئـــة مـــن واردات الأســـلحة العالميـــة خلال 
الســـنوات الــــ5 الماضيـــة، فيما حلـــت الهند، 
وأســـتراليا، والصـــين، وكوريـــا الجنوبيـــة، 
وفيتنام ضمن قائمة أكبر خمســـة مستوردين 

للأسلحة في المنطقة.
وأصبحت أســـتراليا رابع أكبر مســـتورد 
للأســـلحة فـــي العالم خلال الفترة نفســـها (5 
ســـنوات)، بعد زيـــادة وارداتها من الأســـلحة 
بنســـبة 37 بالمئـــة مقارنةً بالفتـــرة بين 2009-

.2013
وانخفضـــت واردات الهنـــد من الأســـلحة 
بنســـبة 24 بالمئـــة خـــلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، حيث اســـتحوذت روســـيا على 58 
بالمئـــة مـــن واردات الهنـــد من الأســـلحة في 

السنوات الخمس الماضية.

{مغادرة أفغانستان الآن تعني أن كل ما تم بناؤه قد يتداعى بسرعة بالغة، فلا بد من تمديد أخبار

مهمة الجيش الألماني في كابول}

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{معسكرات إعادة التعليم في شينج يانج التي تقبع فيها أقلية الويغورالعرقية تعتبر اضطهادا 

للأقلية المسلمة من قبل الصين}.

سام براونباك
السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية
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} لنــدن - أعلنـــت حكومـــة رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا مـــاي الاثنين أن محادثات 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي ”وصلت إلى 
طريـــق مســـدود“، وذلـــك في وقـــت يحث فيه 
وزراء الحكومة الاتحـــاد الأوروبي على تقديم 
تنازلات في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق في 

التصويت البرلماني المرتقب الثلاثاء.
ويأتـــي هـــذا التقييم المتشـــائم من جانب 
الحكومـــة البريطانيـــة بعدما طالبـــت وزيرة 
شـــؤون البرلمـــان بالحكومة أندريا ليدســـوم، 
وهي من أبرز المدافعين عن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، بـ“دَفعة أخيرة“ من جانب مفاوضي 
بريطانيـــا والاتحاد الأوروبي للمســـاعدة في 

تمرير مشروع الاتفاق عند تصويت البرلمان.
وحثت ليدســـوم نـــواب البرلمـــان إلى دعم 
الاتفاق وإرجاء مســـاعي إدخال تعديلات عليه 
إلى حين مناقشة التشريعات ذات الصلة خلال 

الأسابيع المقبلة.

وفي حال رفـــض البرلمان مقتـــرح الاتفاق 
المقدم من مـــاي، فإنه ســـيتجه إلى التصويت 
على إرجـــاء الخروج لتجنب خـــروج من دون 
اتفـــاق قد يقود إلى حالة مـــن الفوضى. حيث 
يتطلع المســـتثمرون إلى إرجـــاء الخروج، بما 
يتيح للمشـــرعين الوقت للاتفـــاق على خروج 

أكثر تنظيما أو حتى إلغاء الخروج تماما.
وتطرح ماي اتفاق الخـــروج الذي أبرمته 
مـــع الاتحاد الأوروبي على البرلمان البريطاني 
الثلاثـــاء، حيـــث لا تـــزال فـــرص نجاحها في 
تمريـــر الاتفـــاق ضئيلة، فيما ســـرت تكهنات 
بأن ماي يمكن في اللحظـــة الأخيرة أن تطرح 

علـــى الطاولة تنازلات من الاتحـــاد الأوروبي. 
وبددت بروكســـل الاثنين كل أمل في التوصل 
إلى حل وســـط بشأن بريكســـت، معتبرة أنها 
قدمت تنـــازلات كافية، وأن الأمـــر متروك الآن 
للبريطانيين لاتخاذ الخطوات اللازمة لكســـر 

الجمود.
وصرّح كبير مفاوضـــي الاتحاد الأوروبي 
أن  بارنييـــه  ميشـــال  بريكســـت  ملـــف  فـــي 
الأوروبيين قدموا مقترحات لإخراج مباحثات 
بريكست من المأزق وأن المفاوضات باتت الآن 

بين الحكومة والبرلمان البريطانيين.
وأضـــاف بارنييـــه لدى وصولـــه إلى مقر 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست 
مع ســـفراء 27 دولة أعضاء في الاتحاد ”قدمنا 
مقترحات بناءة“، مضيفـــا ”أجرينا محادثات 
كامل نهاية الأســـبوع والمفاوضات باتت الآن 

بين الحكومة والبرلمان في لندن“.
كل  قدمـــوا  أنهـــم  الأوروبيـــون  ويعتبـــر 
البريطانيـــة  للحكومـــة  الممكنـــة  التنـــازلات 
لتمكينهـــا مـــن إقناع النـــواب بالمصادقة على 

الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن.
وعرض بارنييه مساء الجمعة في سلسلة 
تغريدات آخـــر المقترحات الأوروبية. وأشـــار 
خصوصـــا إلى اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى التعهدات الواردة  لإضفاء ”طابع ملزم“ 
في رسالة كان وقعها رئيسا المجلس الأوروبي 

والمفوضية الأوروبية.
وهي رســــالة نصــــت على ضمــــان الطابع 
المؤقــــت لشــــبكة الأمــــان الــــواردة فــــي اتفاق 
بريكســــت بهدف تفادي عــــودة الحدود فعليا 
بــــين جمهوريــــة أيرلندا العضو فــــي الاتحاد 
الشــــمالية  أيرلنــــدا  ومقاطعــــة  الأوروبــــي 
البريطانية وذلك بغــــرض الحفاظ على اتفاق 

السلام في أيرلندا الموقع عام 1998.
ويبقــــي هــــذا الإجــــراء الــــذي اتفــــق على 
اللجوء إليه كحل أخير في حال عدم التوصل 
إلى بديــــل آخر، المملكة المتحدة ضمن الاتحاد 

الجمركي للاتحــــاد الأوروبي علــــى أن تطبق 
أيرلندا الشــــمالية بشــــكل أكثر تشددا معايير 

الاتحاد الأوروبي.
ويرى الكثير مــــن النواب البريطانيين في 
هذا الإجراء ”فخا“ يبقي المملكة ضمن الاتحاد 
رغم بريكســــت. ويطلبــــون وضع حد زمني أو 
ضمــــان إمكانيــــة التخلي عن الإجراء بشــــكل 

أحادي.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض 
بشــــأن هذا الإجراء، لكنه وعد ببذل كل ما في 
وســــعه للتفــــاوض بعد بريكســــت على علاقة 
تجارية مستقبلية مع لندن تجعل المراقبة على 
الحدود الأيرلندية غير مفيدة، وبالتالي تلغي 

الحاجة إلى شبكة الأمان.
وكان مجلــــس العمــــوم البريطاني رفض 
قبل شــــهرين بغالبية ســــاحقة الاتفــــاق الذي 
توصلــــت إليه زعيمة حــــزب المحافظين أواخر 
نوفمبــــر 2018 مــــع بروكســــل، ما أعــــاده إلى 

طاولة المفاوضات. وفي حين يســــتعد النواب 
للتصويت مرة ثانية علــــى النص، يبدو أكثر 
فأكثر أنه ليس لدى ماي الكثير لتقدمه لهم، ما 

يمهد الطريق أمام هزيمة مذلة أخرى.
ويؤدي رفض الاتفاق إلــــى خروج المملكة 
المتحدة مــــن الاتحاد الأوروبــــي إلى حالة من 
الفوضى في 29 مارس بعد 46 عامًا من العلاقة 
العاصفة التي تخللتهــــا صعوبات في الكثير 
من الأحيــــان. كما يمكن أن يــــؤدي أيضًا إلى 

تأجيل الموعد المقرر للخروج.
وإذا تم رفــــض النص مرة أخرى الثلاثاء، 
قــــررت مــــاي إجــــراء تصويت الأربعــــاء حول 
إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفــــي حــــال رفض النــــواب هــــذا الخيار، 
فســــوف يصوتــــون الخميــــس علــــى اقتراح 
بتأجيــــل ”محــــدود“ للخــــروج مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي بعد 29 مارس، لكن يتعين الحصول 
علــــى موافقة دول الاتحــــاد الأوروبي 27، فقد 

حذر القادة الأوروبيون من أن أي تأجيل يجب 
أن يكون مبررا حتى يوافقوا عليه.

وقــــال دبلوماســــي فــــي هذا الصــــدد ”لن 
يقبلــــوا المضــــي بشــــكل أعمــــى، إن موقفهــــم 
(الأوروبيون) ســــيتحدد وفق مــــدة وأغراض 

التمديد المطلوب“.
وأشــــارت صحيفــــة ديلــــي تليغــــراف إلى 
أن التأجيــــل قد يكلف المملكــــة المتحدة غاليا، 
متحدثة عن فاتورة إضافية بقيمة مليار جنيه 

إسترليني لكل شهر تأجيل. 
وفــــي مذكــــرة نشــــرت الثلاثــــاء، ذكــــرت 
الحكومة أنه دون اتفاق، ســــتنخفض نســــبة 
نمــــوّ الاقتصاد البريطاني إلى 6.3 بالمئة من 9 

بالمئة سجلتها طوال 15 عاما.
وحذرت من النتائج المتوقعة لاضطرابات 
في الملاحة عبر بحر المانش، وخصوصا خطر 
”نقص“ بعض المــــواد الغذائية مثــــل الفواكه 

والخضروات الطازجة.

بريكست أمام البرلمان البريطاني من جديد: ٣ سيناريوهات ممكنة

[ لندن تقر بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود  [ تعنت أوروبي في تقديم تنازلات حتى اللحظات الأخيرة

 [ اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة ومصدري السلاح من الدول الأخرى

يصوت البرلمان البريطاني اليوم على اتفاق بريكســــــت من جديد بعد أن رفض النســــــخة 
ــــــى منه في يناير الماضي. وأمام المشــــــرعين البريطانيين 3 ســــــيناريوهات ممكنة: إما  الأول
التصويت لصالح الاتفاق ما يعني انفصالا منظما تنشــــــده كل من لندن وبروكســــــل وإما 
إســــــقاط الاتفاق والتصويت في اليوم الموالي على طريقة الانســــــحاب إن كان البرلمانيون 
يريدون انفصالا منظما أم لا، وإن صوتوا لصالح الانفصال وفقا للاتفاق ســــــيمرون إلى 
التصويت على تأجيل موعد الانســــــحاب المقرر في 29 مارس، حيث يبدو هذا الســــــيناريو 

الأكثر ترجيحا.

ميشال بارنييه:

المفاوضات باتت الآن 

بين الحكومة والبرلمان 

البريطانيين

تصويت حاسم

للمقاتلة أف- 16 نصيب الأسد

35
بالمئة حصة 

منطقة الشرق 

الأوسط من تجارة 

السلاح حول

 العالم

استسلام المئات من ارتفاع واردات منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة

المتمردين في تشاد

} نجامينــا - قـــال وزير الدفاع التشـــادي داود 
يايا براهيـــم، الاثنين، إن نحـــو 400 مقاتل من 
مجموعة تشـــادية متمردة متمركـــزة في ليبيا 
ألقوا السلاح الأسبوع الماضي و“انضموا إلى 
الشرعية“. وأوضح الوزير أن هؤلاء المتمردين، 
وهـــم من اتحـــاد القوى من أجـــل الديمقراطية 
والتنمية، ”قرروا تسليم أسلحتهم والاستجابة 
لليد الممدودة من رئيس الدولة“، مضيفا ”أنهم 

وصلوا إلى شمال تشاد قبل ثلاثة أيام“.
وكان الرئيس إدريس ديبي، الذي كان وصل 
إلى الحكم في 1990 بقوة الســـلاح وبمســـاعدة 
فرنســـا، أعلن في مايو 2018 عفـــوا عاما داعيا 
”التشـــاديين جميعا الذين غادروا البلاد لسبب 

أو لآخر إلى العودة إلى البلاد بكرامة“.
واتخـــذت حـــركات التمـــرد التشـــادية منذ 
ســـنوات من جنوب ليبيا قاعدة لها، لكن محمد 
اســـيليك هالاتا المتحدث باســـم حركة التمرد، 

قال إن عدد المنشقين ليس 400.
وقـــال رئيس حركـــة التمرد محمـــد نوري، 
إن ”86 مقاتـــلا“ غادروا صفـــوف اتحاد القوى 
مـــن أجـــل الديمقراطيـــة والتنمية منـــذ بداية 
عدد مقاتلي الحركة  فبراير. وقدّر بـ“نحو ألف“ 

المتمركزين في جنوب ليبيا.
وأضاف المتحدث باســـم الحركـــة أن بين 
العناصر الذين ســـلموا أنفسهم للجيش ”عدد 
قليـــل جدا“ من مقاتلي حركـــة التمرد، وقال إن 
معظم من سلموا أنفسهم ”من عمال المناجم“.

وأعلن وزير الأمن التشـــادي محمد أبا علي 
صالح، الذي يزور منطقة تبيستي شمال تشاد 
منـــذ أكثـــر من أســـبوع، الأحـــد الماضي ”نزع 
أســـلحة جميع السكان وحظرا رســـميا للعمل 
المنجمـــي“ في هذه المنطقة، كمـــا اتخذ قرارا 
بغلـــق الحدود بين تشـــاد وليبيـــا، حيث تصل 
معظم الإمدادات الغذائية إلى شـــمال تشاد من 

جنوب ليبيا.
ويأتي هـــذا القرار بعد أن تقـــدم متمردون 
مدججون بالســـلاح من ”اتحاد قوى المقاومة“ 
إلـــى داخل تشـــاد فـــي قافلة تضـــم حوالي 50 

شاحنة صغيرة في أوائل فبراير الماضي.
وتقدم فرنســـا الدعم العسكري لتشاد، التي 
تعتبـــر حليفا مهمّا في الحرب ضد الإرهاب في 
منطقة الساحل. ولهذا الغرض، يتمركز حوالي 

4500 جندي فرنسي في المنطقة.



} كابول – رغم أن مهمة إقناع حركة طالبان من 
قبل واشنطن بوقف إطلاق النار في أفغانستان 
والحوار مــــع حكومة كابول تبدو مهمة صعبة 
بالنظر إلى العديد من العوامل التاريخية التي 
جعلــــت من الحركة مثقلة بإرث متطرف لا يقوم 
سوى على الحرب، فإن الخطوة الأميركية رغم 
اختــــلاف التقييمات بشــــأنها تُفهم عمليا على 
أنها ســــعي جاد للقيام بتســــوية سياسية بعد 

18 عاما من الحرب.
منــــذ نهايــــة عــــام 2018، كلفــــت الولايــــات 
المتحــــدة مبعوثها زلماي خليل بالتفاوض مع 
حركة طالبان فــــي محادثات ركزت -رغم تبادل 
التهم في الأيام الأخيــــرة بين طرفي التفاوض 
بشــــأن وقف إطلاق النار في أفغانستان- على 
خمســــة ملفات أساســــية قد تفضي إلى اتفاق 
ســــلام، وهي إنهاء الحرب المستمرة منذ 2001 
ومكافحة الإرهاب وانسحاب القوات الأميركية 
وفرض حوار مع حكومة كابول والتوصل إلى 

اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويشــــي نســــق المفاوضات بين واشــــنطن 
وحركــــة طالبــــان خاصة حول ســــحب القوات 
الأميركيــــة بــــأن الولايــــات المتحــــدة معنيــــة 
وحدها بما سترســــمه من خارطــــة جديدة في 
منطقة آســــيا الوسطى بعد إجبار طالبان على 
الســــلام، إلا أن ما تظهره تحركات المفاوضات 
المعلنــــة لا يخفــــي أيضا مســــاعي دول أخرى 
-وخاصة الصين وروسيا أو الدول المجاورة 
لأفغانســــتان- للمســــاهمة في تشــــكيل مشهد 

جديد يحفظ مصالح كل بلد.
التنافــــس حول الملف الأفغاني لم يكن بعد 
إعــــلان الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب عن 
عزمه ســــحب قوات بلاده في مــــدة تتراوح من 
ثلاث إلى خمس ســــنوات، مخفيــــا خاصة مع 
الحليــــف الأوروبي الذي شــــارك أيضا بنشــــر 
قواته قرابة 17 سنة، لذلك يزعجه ما قد يترتب 

على المفاوضات مع حركة طالبان.
عمق الخلافات الأوروبيــــة الأميركية، أكّده 
الاثنين وزير الخارجيــــة الألماني مايكو ماس 
بدعوته برلمــــان بلاده إلى الموافقــــة بأغلبية 

كبيــــرة علــــى تمديد مهمــــة الجيــــش الألماني 
في أفغانســــتان والتي ســــتنتهي في 31 مارس 

الجاري.
وذكر مــــاس أن مغــــادرة أفغانســــتان الآن 
تعنــــي أن كل ما تم بناؤه قد يتداعى بســــرعة 
بالغــــة، معربا فــــي المقابل عــــن تفهمه لوجود 
أســــئلة كثيرة حول مســــتقبل أفغانستان عقب 

نحو 18 عاما من المهمة.

اتفاقيات واضحة

والأطــــراف فــــي ملف  تشــــابك المصالــــح 
التســــوية الأفغانية تطرقت إليه أيضا صحيفة 
”أف.بــــي“ الأميركية بتأكيدها في تقرير لبارنت 
روبــــن أنــــه بالإضافة إلى الأطراف الأساســــية 
فــــي الصراع، يتعيــــن على الجهــــات الإقليمية 
الأخرى، خاصة باكستان، أن تعمل على تحديد 
اتفاقيــــات واضحــــة، حيــــث دعمت باكســــتان 
طالبان أثناء وجودها في السلطة واستضافت 
قيادتها وقواعدها اللوجستية منذ أن طردتها 

القوات الأميركية من أفغانستان.
ودعمت باكستان أنشطة طالبان الإرهابية 
للضغط على واشــــنطن وكابــــول في ما يتعلق 
بالوجود العســــكري الأميركي في أفغانستان، 
والــــذي يمكــــن أن يهــــدد باكســــتان وخططها 
النووية، ما أدى بكابــــول إلى رفض الاعتراف 
بالحــــدود الدوليــــة مــــع باكســــتان، المعروفة 
باســــم خط ديورند، وتعطيل الطريق التجاري 
والعبور إلى آسيا الوســــطى عبر أفغانستان، 
والذي يمكن لباكســــتان الحصول عليه في أي 
وقت من خلال الســــماح لأفغانستان بالوصول 
إلــــى الهند -وهو ما رفضته حتى الآن- والحد 

من الوجود الهندي في أفغانستان.
وتشــــير الصحيفــــة إلــــى أن أفغانســــتان 
وباكســــتان حققتا تقدمــــا في هــــذه القضايا، 
ولاســــيما عبر المحادثات التي توســــطت فيها 
الصين، والتي شاركت فيها بكين لأنها ترى في 
عدم الاســــتقرار بباكستان وأفغانستان تهديدا 
لمشروع البنية التحتية الهائل والعابر للقارات 

والمعروف بـ“مبادرة الحزام والطريق“.
عجّلت هذه الاختلافات بدخول طرف ثالث 
وهو دول الخليــــج، حيث جعلت الأزمة المالية 
التي تعرضت لها باكســــتان هذه الدولةَ عرضة 
للضغط، فبعدما رفضت شــــروط صندوق النقد 
الدولــــي الصعبة من أجل الإنقاذ لم يعد لها أي 
بديل ســــوى اللجوء إلــــى دول الخليج العربي 

أملا في الحصول على المســــاعدة. وحصل كل 
هذا في ديســــمبر 2018، حيث وعدت السعودية 
خصصــــت  كمــــا  دولار.  مليــــارات   6 بتقديــــم 
الإمــــارات العربية المتحــــدة في نفس الوقت 3 

مليارات دولار لباكستان.
أدت هذه العوامل إلــــى أن يضغط الجيش 
الباكســــتاني على قادة طالبــــان للانضمام إلى 
عملية تســــوية بناء على طلب خليل زاد، الذي 
عينه ترامب مبعوث الولايات المتحدة الخاص 

لدى أفغانستان. 

الدور الروسي

تتطلع روســــيا أيضا إلــــى لعب دور متقدم 
في عملية التســــوية، ويرجــــح تقرير صحيفة 
”أف.بــــي“ أن تتحول موســــكو إلى شــــريك مع 
الولايات في هذه العملية، حيث بدأت موســــكو 
في تصديق أن الولايات المتحدة لم تعد مصرة 

على احتكار النفوذ في أفغانستان. 
الإدارة  مديــــر  قــــال  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
الثانيــــة لشــــؤون آســــيا بــــوزارة الخارجيــــة 
الروســــية ومبعــــوث رئيــــس الدولــــة الخاص 
إلى أفغانســــتان، زامير كابولــــوف، إنه نصح 
الحكومــــة الأميركيــــة بعــــدم تكــــرار الأخطــــاء 

الســــوفييتية في أفغانســــتان. وفي ديســــمبر 
للتســــوية  عمليــــة  كابولــــوف  أطلــــق   ،2017
السياســــية في أفغانســــتان كتحد لواشــــنطن 
وما تعتبره موســــكو حكومــــة عميلة للولايات 
المتحدة في كابول، في حين ســــاعدت روســــيا 
الأميركييــــن علــــى اكتســــاب قواعد في آســــيا 
الوسطى لدخول أفغانستان عام 2001، وكانت 
تتوقع أن ينتهي الوجود العســــكري الأميركي 

في غضون خمس سنوات.
وظل هــــدف موســــكو لدى تنســــيق عملية 
الســــلام مبنيا على أسس التوافق بين روسيا 
وإيران وباكستان والصين، والذي من شأنه أن 
يؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية واحتواء 

نفوذها في أفغانستان.
وكانت واشــــنطن قد رفضت دعوة روســــيا 
إلى المشــــاركة في الجــــولات الأولى من عملية 
موســــكو. وبعــــد تعيين خليــــل زاد، أرســــلت 
الحكومــــة الأميركية للمرة الأولى دبلوماســــيا 
للمشــــاركة فــــي جولــــة نوفمبــــر 2018، والتي 
حضرتها وفــــود من طالبان ومجلس الســــلام 

الأعلى التابع للحكومة الأفغانية.
أدى اجتماع ديســــمبر 2018 بين خليل زاد 
وكابولــــوف في موســــكو إلى مناقشــــة المزيد 
مــــن التعاون. وبــــدلا مــــن الدعوة إلــــى جولة 

أخــــرى من عملية موســــكو للطعــــن في كل من 
الحكومتين الأميركية والأفغانية، اســــتخدمت 
روســــيا جمعية أفغانية مقيمة في روسيا لعقد 
اجتمــــاع أفغاني في موســــكو فــــي فبراير من 
نفس العام. وفي هــــذا الاجتماع، التقى مكتب 
طالبان السياسي بوفد أفغاني رفيع المستوى 

برئاسة حامد كرزاي. 

وتعــــد الهند بدورهــــا من الــــدول المعنية 
بالمسألة، حيث شارك المسؤولون الهنود في 
جولة نوفمبر 2018 من عملية موســــكو، وكانت 
المــــرة الأولــــى التي تنضــــم فيهــــا الهند إلى 

اجتماع مع ممثلي طالبان.
ولطالما تبنت روســــيا وإيران نفس موقف 
الهند ضــــد طالبان، لكن مع تحــــول نظرة هذه 
الــــدول إلى حركة طالبــــان وإمكانية ترويضها 

أصبحت الهند أكثر عزلة.
وأيدت الهنــــد بقوة إســــتراتيجية ترامب، 
ولكنهــــا تجاهلــــت القيــــود الأميركيــــة علــــى 
تعاملاتها مع إيران وروســــيا، كما أنها أعادت 
تقييــــم علاقتها مع الصين، من خلال مشــــاريع 
في أفغانســــتان لأنها تشــــعر بالقلق من تزايد 
النفوذ الباكســــتاني فــــي أفغانســــتان مع أي 
عمليــــة تشــــمل حركة طالبــــان. كمــــا ضغطت 
الصين على باكستان للتعاون معها عبر رفض 
إنقاذها من أزمة ميزان مدفوعاتها وانحيازها 
المتزايد لأفغانستان في النزاعات الثنائية بين 

أفغانستان وباكستان.
ووفــــق التقريــــر لا تهتم الصيــــن بثروات 
أفغانستان. وفي حين تعارض الصين القواعد 
الأميركية الدائمة في أفغانستان، كانت متخوّفة 
كثيــــرا مــــن أن تنســــحب الولايــــات المتحــــدة 
بســــرعة، ما ســــيؤدي إلى عدم الاستقرار. ومن 
المرجح أن تكون الصين مشــــاركا رئيسيا في 

تنفيذ وإدامة أي اتفاق سلام أفغاني. 
ومع تشــــابك مصالــــح كل هــــذه الأطراف، 
فــــإن تحقيق الاســــتقرار في أفغانســــتان حتى 
بعد التوصل إلى اتفــــاق بين طالبان وحكومة 
كابول، وانســــحاب القــــوات الأميركية، يتطلب 
درجــــة من الإجماع الإقليمــــي حول قضايا أمن 
أفغانستان، ومن الخطوات التي يمكن لجميع 
أصحاب المصلحة تأييدها الوجود العسكري 
الدولي الــــذي ســــيقدمه الممثلــــون الدوليون 

لأفغانستان.
ويخلــــص التقريــــر الأميركي إلــــى أنه في 
الوقت الحالي لا يوجد مســــار إقليمي يتوافق 
مع محادثات الدوحــــة، حيث لا يمكن للولايات 
المتحــــدة والحكومــــة الأفغانيــــة أن تقــــوداه. 
إذ تبدو منظمة شــــانغهاي للتعــــاون المنظمة 
الإقليميــــة الوحيــــدة ذات النطاق المناســــب. 
إلا أن المنظمــــة لا تــــزال ضعيفة دبلوماســــيا، 
وتعتبرها الحكومة الأميركيــــة بمثابة واجهة 

لروسيا والصين.
ويرجح أن بإمكان منظمة التعاون الإسلامي 
أن تضيف شــــرعية للاتفاق مــــع طالبان، لكنها 
عاجزة على أرض الواقع، في وقت أظهرت فيه 
كل من أفغانستان والولايات المتحدة وروسيا 
ترددا في التخلي عن مصالحها السياسية في 

هذه القضية الحساسة.

تشابك مصالح القوى الدولية يعقد طريق السلام إلى أفغانستان

ماس يتفقد القوات الألمانية في أفغانستان

[ لا يوجد مسار إقليمي يتوافق مع محادثات الدوحة  [ الكل يعدل بوصلته على مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي

في 
العمق

{آمل أن يحرز السفير خليل زاد تقدّما. آمل أن يحقق ما يكفي من التقدم كي أسافر في غضون 
بضعة أسابيع وأساعد على دفع المحادثات مع حركة طالبان قدما بعض الشيء}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{خلافا لتأكيدات واشـــنطن لم نتباحث في مسألة وقف إطلاق النار في أفغانستان، والحوار مع 
حكومة كابول خلال المفاوضات الجارية في الدوحة مع ممثلين أميركيين}.

ذبيح الله مجاهد
المتحدث باسم حركة طالبان

لا يقل ســــــحب القوات الأميركية من أفغانســــــتان على ضوء ما ســــــتفرزه المحادثات بين 
واشــــــنطن وحركة طالبان أهمية عمّا حصل من متغيرات في ســــــوريا كانت لها تداعيات 
ــــــب موازين القوى في المنطقة، لكــــــن وإن بدت الأطراف  ــــــرة فــــــي ما يتعلق بإعادة ترتي كبي
المتصارعة لحفظ مصالحها في ســــــوريا معلومة، فإن المسألة الأفغانية تبدو أكثر تعقيدا، 
حيث تتشــــــابك مصالح الدول لكن لا تظهر ســــــوى تحركات واشنطن رغم أن جميع الدول 
-بما في ذلك القوى التقليدية كروســــــيا والصين أو الدول المجاورة لأفغانســــــتان- تسعى 

بدورها جاهدة للحصول على موطئ قدم في مرحلة ما بعد ترويض حركة طالبان.
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} كابول  – منذ ســـقوط نظـــام طالبان في عام 
2001 عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي هزت 
الولايات المتحدة، ظل مكان اختفاء مؤســـس 
الحركـــة المتطرفـــة بمثابة اللغـــز الذي حيّر 
الإدارة الأميركيـــة، فقد طاردته واشـــنطن بل 
وخصصت جائزة قدرها عشرة ملايين دولار 
لمـــن يرشـــد إلـــى مخبئـــه، إلا أن كل ذلك باء 

بالفشل على مدى أكثر من عشر سنوات.
وتدعمـــت الشـــكوك في قـــدرة القوات أو 
المخابرات الأميركية على النجاح في اعتقال 
الملا عمر عـــام 2011 حين نفت حركة طالبان 
وفاته، حيث ظلت واشـــنطن تعتقد أن الرجل 
الأخطـــر في الحركـــة كان متخفيـــا في قبائل 

البشتون أو الأراضي الباكستانية.
كل خفايا اختفاء الملا عمر الذي أعلن عن 
وفاته في عام 2013، طفت على السطح مجدّدا 
بعدما كشـــف كتـــاب جديد بعنـــوان ”البحث 
الذي أعـــده الصحافي الهولندي  عن العدو “ 
بيتـــي دام أن مؤســـس حركة طالبـــان عاش 
على بعد مســـافة قصيرة عـــن قاعدة أميركية 
في أفغانســـتان، وهو ما كشـــف مجـــدّدا عن 

إخفاقات مخجلة للاستخبارات الأميركية.
وظنّت واشنطن أن الزعيم الذي فقد إحدى 
عينيه كان مختبئاً في باكســـتان، لكن ســـيرة 
جديـــدة للملا عمر بينـــت أنه كان يعيش على 
بعد حوالـــي 4 كيلومترات عن قاعدة عمليات 
عسكرية أميركية متقدمة في مسقط رأسه في 

محافظة زابول، إلى حين وفاته عام 2013.
روايـــة  الأفغانيـــة  الســـلطات  ودعمـــت 
الولايـــات المتحـــدة حيـــث أعلنـــت مصادر 
حكومية أفغانية في 29 يوليو 2015 وفاة الملا 
عمر منذ عام 2013 في باكســـتان بعد مرضه، 
مضيفـــة أن لديهـــا تأكيـــدات من الســـلطات 

الباكســـتانية ومصادر في طالبـــان على أنه 
توفي هناك قبل عامين جراء إصابته بمرض.

وأظهـــر الكتاب الجديـــد أن زعيم طالبان 
كان يعيش كراهب افتراضي، يرفض استقبال 
أفراد عائلته ويكتب على الدفاتر بلغة وهمية. 
وأمضـــى الصحافي دام خمس ســـنوات من 
الأبحـــاث مـــن أجل كتابـــه، وقابـــل الحارس 
الشـــخصي لعمر، جبار عمري الذي ســـاعده 
علـــى الاختباء وقام بحراســـته بعد إســـقاط 

نظام طالبان.
وبحسب الكتاب، استمع عمر إلى نشرات 
أخبار شـــبكة بي.بي.ســـي بلغة البشتون في 
المســـاء، لكنه لـــم يعلّق على الأحـــداث التي 

كانت تحصل في العالـــم الخارجي إلا نادرا، 
حتى عندما علم بمقتـــل زعيم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وبعـــد هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001 التي 
أدت إلى ســـقوط طالبان، خصّصت الولايات 
المتحدة مكافأة بقيمـــة 10 ملايين دولار لمن 
يعثـــر على عمر الـــذي كان مختبئاً في مجمع 
صغير في قلات عاصمة المحافظة، بحســـب 

ما كتب دام.
ولـــم تعلـــم العائلـــة التي كانـــت تعيش 
فـــي المجمع هويـــة هذا الضيـــف المجهول، 
وأوشكت القوات الأميركية على العثور عليه 

مرتين.

وفي مرحلة مـــا، اقتربت دوريـــة أميركية 
فيمـــا كان عمر وعمري يســـيران فـــي الفناء. 
واختبأ الرجلان خلف كومة من الخشـــب بعد 
رؤية الدوريـــة، لكن العســـكريين الأميركيين 

مروا من أمام المكان دون أن يدخلوا إليه.
وفي المرة الثانية، فتشت القوات الأميركية 
المنزل الـــذي كان يعيش فيه، لكن أخفقت في 
اكتشـــاف المدخل الســـري إلى غرفته. وليس 
واضحاً مـــا إذا كان ذلك التفتيش روتينيا أو 
جاء نتيجة معلومات وصلت إلى الأميركيين.

وقرر عمر المغادرة بعدما بدأ الأميركيون 
بنـــاء قاعـــدة لغمـــان الأميركيـــة للعمليـــات 
العســـكرية المتقدمة في 2004 على بعد أمتار 

قليلة عن مخبئه.
وانتقل لاحقاً إلى مبنى آخر، لكن ســـرعان 
ما شـــيّد البنتاغون قاعدة وولفرين العسكرية 
القريبـــة التـــي تضم ألـــف عنصـــر أميركي، 
حيث تتمركـــز أحياناً قـــوات خاصة أميركية 

وبريطانية.
ورغـــم تخوّفه من أن يتم الإمســـاك به، لم 
يجـــرؤ عمـــر على تغييـــر مكانه مـــرة جديدة 
ولـــم يخرج من مخبئـــه إلا نـــادراً، وغالباً ما 
يحتمي داخـــل أنفاق عند تحليـــق الطائرات 

الأميركية.
وبحســـب دام، غالبا مـــا كان عمر يتحدّث 
إلى حارســـه وطباخه، واستخدم هاتفاً قديماً 
من نوع نوكيا لا خطّ فيه ليسجل صوته وهو 

ينشد مقاطع من القرآن.
وحكمت طالبـــان البلاد بيـــن عامي 1996 
و2001، وأطلقت تمرداً مناهضاً للســـلطة منذ 
سقوط حكمها. ومنذ تسليمه قيادة الحركة في 
عـــام 2001، بات عمر بمثابـــة قائد روحي لها، 

وأبقيت وفاته سراً في عام 2013 مدةَ عامين.

مؤسس طالبان الملا عمر قضى آخر أيامه في مخبأ مجاور لقاعدة أميركية

كشف مخبأ زعيم طالبان محرج لواشنطن

[ حقائق جديدة تكشف إخفاقات مخجلة للاستخبارات الأميركية 

بارنت روبن:
على الجهات الإقليمية  

خاصة باكستان أن تعمل 
على تحديد اتفاقيات واضحة

في الوقت الحالي لا وجود لمؤشرات  
محادثـــات  مســـار  بشـــأن  توافـــق 
الســـلام بين حركة طالبـــان والوفد 

الأميركي في الدوحة 

 ◄
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في 
العمق

{سياســـة الحكومة في موضوع النازحين السوريين، رسمته وأعلنته في بيانها الوزاري، وبالتالي 
لا رئيس الوزراء سعد الحريري ولا الوزراء يستطيعون الخروج عن هذا الإطار}.

مروان حمادة
وزير لبناني سابق

{الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان يخوض حملات انتخابية بلغة سياســـية مليئة بالاحتقار 
والكراهية لخصومه السياسيين}.

ذو الفقار دوغان
كاتب تركي

} بيروت – يوفر مؤتمر بروكســـل المخصص 
لبحث ملـــف اللاجئين مناســـبة لطـــرح لبنان 
وجهة نظره من هذه المسألة ومنصة لاستدراج 
المساعدات الدولية لمساعدة البلد في مواجهة 
الأعباء المكلفـــة التي تأكل من مـــوارده وبناه 
التحتية، ناهيك عما تســـببه هذه المشكلة من 
جدل داخلـــي مرتبـــط بالأمـــن والديموغرافيا 
والجغرافيـــا الاجتماعيـــة لبلد متأســـس على 

قاعدة التقاسم والتحاصص المذهبي.
وينعقـــد مؤتمر ”بروكســـل 3“ فـــي 13 و14 
مـــارس الجـــاري، وهو مخصـــص لبحث ملف 
النزوح السوري بتشـــعّباته عموما، وتداعياته 
الثقيلـــة على الدول  الاقتصاديـــة و“الإنمائية“ 

المضيفة، خصوصا.
ويتطلـــع لبنـــان، من بيـــن الـــدول الأخرى 
المضيفـــة لهـــؤلاء اللاجئيـــن، إلـــى أن يجذب 
الاهتمـــام الدولـــي لإيـــلاء ملـــف لبنـــان عناية 
خاصة، بما يمثله الأمر، كذلك، من رعاية دولية 
للحكومة اللبنانية الجديدة ويرفد بيروت بدعم 

دولي يقر بأن لبنان يتحمل أعباء موجعة.

وتدرك عواصـــم الاتحاد الأوروبي أن لبنان 
يجهـــد لاســـتيعاب أعـــداد تصـــل إلـــى مليون 
ونصـــف المليون لاجئ ســـوري، في وقت يدرك 
الأوروبيون أن عجز لبنان عن القيام بإدارة هذا 
الملف قـــد يدفع باللاجئين باتجاه الشـــواطئ 

الأوروبية.
وعلـــى الرغم مـــن أن المؤتمـــر الدولي في 
بروكســـل يمثل بالنســـبة للبنان فرصة لإطلالة 
العالم على ملفـــات لبنان الاجتماعية والمالية، 
غير أنـــه فـــي الوقت عينه يكشـــف الانقســـام 
النازحيـــن  اللبنانـــي حـــول مقاربـــة مســـألة 
السوريين أمام المجتمع الدولي بشكل فاضح.

يعتبر محللون أن عدم وجود وزير شـــؤون 
النازحين صالح الغريـــب، حتى الآن، في عداد 
الوفد الرسمي، يعكس تصدعا حكوميا سيصار 

إلى نقلة إلى بروكســـل، وقـــد يفتح الباب على 
مصراعيه أمام تصعيد بين التيارات السياسية 

المتعارضة حول هذا الملف.
ينقسم لبنان في هذا الإطار إلى معسكرين. 
الأول يمثلـــه التحالف الذي يقـــوده حزب الله 
والـــذي يدعو إلى تطبيع العلاقـــات مع النظام 
الســـوري بغيـــة الوصـــول إلى صيغـــة لإعادة 
النازحين إلى بلادهـــم. ويعتبر الوزير الغريب 
القريب من النائب الدرزي طلال أرســـلان ممثلا 
رســـميا داخل الحكومة لهذا التوجه خصوصا 
أنه يمسك بالملف الوزاري المعني بهذا الشأن. 
وقد بدأ الغريب مهماته الوزارية بزيارة قام بها 
إلى دمشـــق، على الرغم مـــن عدم وجود تكليف 
حكومـــي فـــي هذا الصـــدد. وجديـــر بالذكر أن 
رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره، رئيس 
التيار الوطني الحـــر ووزير الخارجية، جبران 

باسيل يؤيدان هذا التوجه.
وفي المقابل يعارض تيـــار حكومي قوامه 
تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري والقوات 
اللبنانيـــة بزعامـــة ســـمير جعجـــع والحـــزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي بزعامـــة وليـــد جنبلاط 
أي ربـــط لموضوع عودة اللاجئين الســـوريين 

بمسألة تطبيع العلاقات مع نظام دمشق.
ويقـــول هـــذا الفريـــق إن النازحين هجروا 
ســـوريا باتجـــاه لبنان هربـــا من الدمـــار وما 
مارســـه نظام دمشق ضد الشعب السوري، وأن 
عـــودة اللاجئيـــن تحتاج إلى ضمانـــات دولية 

تحمي العائدين من أي اضطهاد محتمل.
وتقول مصادر مقربة مـــن رئيس الحكومة 
ســـعد الحريري إن الأخير يســـعى إلى تظهير 
موقـــف لبناني موحّد من ملـــف النازحين أمام 
المجتمع الدولي، من خلال تشكيله وفدا رسميا 
”منســـجما“، يتكلّم بلســـان واحد عـــن القضية 

الشائكة هذه، إلى المؤتمر العتيد.
وتضيـــف المصادر أن الحريري يتحرك في 
هـــذا المضمار وفق البيان الـــوزاري لحكومته 
ر الخلافات  على نحو لا يحمل تأويلا ولا يســـعّ

الحكومية حول هذه القضية.
وكان البيان الوزاري قد أورد في هذا الشأن 
”إذ تؤكـــد الحكومـــة التزامها مواصلـــة العمل 
مع المجتمـــع الدولي لمواجهة أعبـــاء النزوح 
السوري واحترام المواثيق الدولية، فإن الدولة 
تشـــير إلى أنها لم تعد تستطيع وحدها تحمل 
هـــذا العبء الذي أصبـــح ضاغطا على وضعها 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي بعـــد أن وصل عدد 
النازحيـــن إلـــى أكثر مـــن ثلث مجموع ســـكان 

لبنان“. 

وقال البيان إنه بنـــاء على ما تقدم ”تعتبر 
الحكومـــة أن الحـــل الوحيد لأزمـــة النازحين 
هـــو بعودتهـــم الآمنة إلـــى بلدهـــم ورفض أي 
شـــكل من أشـــكال اندماجهم والحرص على أن 
تكون هذه المســـألة مطروحة على رأس قائمة 
الاقتراحات والحلول للأزمة السورية“. غير أن 
تلـــك الديباجة لا تخفي حقيقـــة التصدع داخل 
الحكومة في مقاربة هـــذا الملف ويلقي بظلال 
من التوتر في علاقات رئاســـة الحكومة برئيس 
الجمهورية ميشـــال عـــون الذي تقـــول بعض 
المعلومات إنه قد يقوم شخصيا بزيارة دمشق 

بعد زيارته المقبلة إلى روسيا.
المســـألة  هـــذه  حـــول  الانقســـام  يمثـــل 
حقيقة الانقســـام السياســـي العـــام الذي يذكّر 
بالاصطفـــاف الـــذي ظهر بعد اغتيـــال الرئيس 
رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 بين تحالفي 
8 و14 آذار الشـــهيرين. ويـــدور لبّ الانقســـام، 
اليـــوم كمـــا بالأمس، حـــول طبيعـــة العلاقات 
الخارجيـــة للبنـــان بيـــن من يريدهـــا ملتصقة 

بطهران ودمشـــق، وبين مـــن يريدها جزءا من 
العالـــم العربي منســـجمة مع المـــزاج الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
ولئن وجهـــت الدعـــوة لحضـــور المؤتمر 
للرئيس ســـعد الحريري والوفد الذي يختاره، 
بمعنى أن العالم سيســـتمع لوجهة نظر لبنان 
من خلال رئيس الحكومة، فإن مسألة استبعاد 
الغريب اعتبرت من قبل بعض الأوســـاط نافرة 

وترفع من منسوب التوتر الحكومي الداخلي.
وتنقســـم الآراء فـــي هـــذا الشـــأن حـــول 
مقاربتيـــن. الأولى تعتبر أن وجود الغريب وما 
يمثله من وجهة نظر قد يسبب تشويشا لوجهة 
نظر لبنان ويقدم خطابا مناقضا لرأي المجتمع 
الدولي والدول المانحة في شأن ضرورة وجود 
تقدم في التســـوية السياســـية الســـورية قبل 

تناول مسألة مستقبل اللاجئين.
 ووفـــق المصـــادر، تتعـــارض مقاربة ملف 
النازحيـــن التـــي يحملها الغريب مـــع التوجّه 
الدولـــي العام في هذا الشـــأن، ونظـــرة الوزير 

لكيفية إعادة النازحين عمودُها الفقري ”تفعيل 
دور النظـــام الســـوري وتزخيم التنســـيق بين 
بيروت ودمشق لتحقيق هذا الهدف“، بدليل أن 
أول خطـــوة قام بها غداة تســـلّمه مهامه، كانت 

زيارة دمشق.
والمقاربـــة الثانية تعتبر أن وجود الغريب 
من عدمه لن يؤثر علـــى وجهة نظر لبنان التي 
يحملها الحريري طالما أنه المخول بحمل هذا 

الملف وممثل لبنان أمام مؤتمرات بروكسل.
وتحذر مراجع لبنانية برلمانية من مغبة أن 
يســـبب الوفد اللبناني غير المنسجم، في حال 
وجود الغريب، تصدير الســـجال الداخلي نحو 
بروكســـل ما يمنح التيار السياسي المتحالف 

مع إيران ونظام دمشق منبرا مجانيا. 
يتطلب هـــذا الأمر التعامل بحـــذر مع هذه 
المســـألة في جانبها الإجرائي والاستفادة من 
اجتماع دولي لإظهار رواية رسمية تمثل لبنان 
وتشـــجع المانحين على توجيه دعمهم بشـــكل 

وفير وناجع باتجاه لبنان.

} هل العمود الفقري لحـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم فـــي تركيا يتصـــدع؟ هـــذه واحدة من 
القضايـــا الرئيســـية التـــي تجعـــل ”الخبـــراء 
في شـــأن أردوغـــان“، أو المراقبين بشـــكل عام 
للإسلاميين الأتراك في السلطة، مشغولين جدا.
تعرض الأزمة الممنهجة في تركيا نفســـها 
على كل مســـتوى وطبقة من المجال السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي بســـرعة متســـارعة. 
ثمة مؤشـــر قـــوي يتمثل في شـــعور الناخبين 
الأتـــراك بالإرهاق. يعبر عن ذلـــك بكير أغيردي 
مدير شركة كوندا لاستطلاعات الرأي، بقوله إن 

تركيا تشهد مأزقا سياسيا على نطاق واسع.
ويضيـــف أغيردي أنـــه على الرغـــم من أن 
تركيا شهدت ستة انتخابات واستفتاء، بعضها 
جرى بطريقة محمومة، في سبع سنوات، إلا أن 
معاناتهـــا لم تهـــدأ بعد رغم تعهـــدات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان، إن الوضع يبدو 

على النقيض تماما.
الانتخابـــات  وقبـــل ثلاثـــة أســـابيع مـــن 
المحلية الحاســـمة، تشير اســـتطلاعات الرأي 
إلـــى أن الناخبيـــن الذين تعبوا مـــن صناديق 
الاقتراع ويتأرجحون بين التردد أو عدم الإدلاء 
بأصواتهم على الإطلاق، قد بلغوا رقما قياسيا 

مرتفعا: حوالي 20 بالمئة.
ينتمـــي الكثير مـــن الناخبين إلـــى الكتلة 
الكاريزميـــة  أردوغـــان  لشـــخصية  المواليـــة 
وحزبـــه. ويعـــود اســـتياؤهم المتزايـــد إلـــى 
الانهيـــار الســـريع للاقتصاد التركـــي وارتفاع 
معـــدلات التضخم والبطالة. وتظهر مؤشـــرات 
المستهلك بوضوح ضعف سلسلة الدعم وسط 
الجذور السنية الورعة لحزب العدالة والتنمية.

ثمة عنصر آخر يغذي مخاوف الإسلاميين 
يتمثـــل في المزيـــد من الأصوات التي تُســـمع 

في وســـائل الإعلام المواليـــة للحكومة والتي 
تدق جرس الإنذار بشـــأن مـــا تعتبره ”حصارا 

لأردوغان وقصره. أوروبيا“ 
هذا بالإشارة إلى مجموعة واسعة النطاق 
متشـــددة يؤيد بعضها روسيا، ويقول البعض 
إنهـــا تدفـــع أردوغان إلى مغامرات السياســـة 
الداخليـــة والخارجيـــة عاليـــة الخطـــورة. إن 
خوفهم من رد الفعـــل الانتخابي واضح بينما 

ينتشر جنون العظمة بسرعة.

ويفســـر الكثير من ذلـــك الاضطراب الحذر 
بيـــن كـــوادر وزراء حـــزب العدالـــة والتنمية 
الســـابقين. ويُطلق علـــى كثيرين منهم اســـم 
”الآبـــاء المؤسســـين“ للحـــزب. وفـــي الآونـــة 
الأخيرة، كانت هناك شائعات واسعة الانتشار 
حول تشكيل أحزاب جديدة من قبل شخصيات 
كبيرة في الحزب، مثل الرئيس السابق عبدالله 
غـــول ووزيـــر المالية الســـابق علـــي باباجان 
ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، في 

انفصال عن حزب العدالة والتنمية.
كل هـــذه الأســـماء تخلّص منهـــا أردوغان 
بمهـــارة من الحـــزب ولكنها بقيـــت على أهبة 
الاســـتعداد للعـــودة السياســـية. لكـــن، ينتقد 
بولنت آرينج العضو المؤسس الآخر في حزب 
العدالة والتنمية، هذا التفكك الحزبي. فبمجرد 

وضع هذه الخطة في الحسبان، لا تحدث عادة 
العودة.

وتحرص الشخصيات البارزة في التجربة 
التركية مع الإســـلام السياسي على رؤية كيف 
ســـتكون نتيجة الانتخابات المحلية بالنسبة 
لأردوغان. إذا كان هناك أي شـــيء، فسيشـــهد 
الأتراك حدوث اضطراب جديد في أبريل 2019.
ومـــع ذلك، ثمة شـــك قـــوي فـــي أن هؤلاء 
الرفـــاق المســـافرين الســـابقين لديهم فرصة 
في المدى القصير أو المتوســـط. في حين أنه 
مـــن الصحيح القول إن إدارة أردوغان تســـير 
بصعوبة وتظهر إخفاقات متزايدة في الحكم، 
إلا أن رئيـــس تركيا القوي لديه ســـيطرة قوية 
علـــى الهيـــاكل الأمنية ومعظم شـــركات الأمن 
الخاصـــة التـــي توظف ما يقرب مـــن 500 ألف 

شخص، ويمتلكها رجال أعمال موالون له.
ما يثير المخاطر هي الأســـئلة المطروحة 
في الكواليـــس داخل الحزب. هنـــاك الاقتناع 
بـــأن القصـــر الرئاســـي والقضـــاء وأجـــزاء 
مـــن وســـائل الإعلام التـــي تخضع لســـيطرة 
”الأوروآســـيويين“ تخشـــى من أنه إذا خســـر 
أردوغان عددا كبيـــرا من الأصوات، فقد يتخذ 
حليفه القيادي القومي دولت بهجلي خطوات 
من شـــأنها تعميق الأزمة، مثـــل الدفع باتجاه 

إجراء انتخابات عامة.
على أي حال، فإن الإســـلاميين داخل حزب 
العدالـــة والتنمية يخشـــون مـــن أن ما حدث 
لأنصار غولن، وهم حلفاء ســـابقون لأردوغان، 
في مـــا يتعلق بالقمـــع والســـجن والتطهير، 
قد يســـتهدفهم بعـــد ذلك. قد يخـــرج أردوغان 
منتصرا من الانتخابات المحلية، لكن لا يعني 
أي من ذلك أن الصراع على الســـلطة في تركيا 

سينتهي. بل إن البلاد بعيدة تماما عن ذلك.

مؤتمر بروكسل ينقل الانقسام اللبناني بشأن ملف اللاجئين إلى الخارج

الصراع على السلطة في تركيا لم ينته بعد

عقدة  الاجئين السوريين ترفع من حدة تأزم الوضع في لبنان 

الكرسي هوس أردوغان

[ انقسام سياسي حول مقاربة لبنان لمسألة النازحين السوريين  [ الحريري يسعى لبلورة موقف لبناني موحد ورواية منسجمة

[ الانتخابات المحلية تقسم صف الإسلاميين  [ اضطراب حذر في صفوف كوادر حزب العدالة والتنمية

يمثل مؤتمر ”بروكســــــل 3“ الذي يعقد الثلاثاء تحت عنوان ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة“ 
ــــــه الاقتصادية والاجتماعية  فرصة للبنان لشــــــرح أعباء ملف اللاجئين الســــــوريين وتكلفت
والسياسية، غير أن بلورة موقف موحد حول هذا الملف ونقله إلى المجتمع الدولي تصطدم 

بانقسام سياسي داخلي عميق.

الإسلاميون داخل حزب العدالة 
والتنمية يخشون من أن ما حدث 

لأنصار غولن، وهم حلفاء سابقون 
لأردوغان، في ما يتعلق بالقمع والسجن 

والتطهير، قد يستهدفهم بعد ذلك

العالم سيستمع لوجهة نظر لبنان 
من خلال رئيس الحكومة، لكن مسألة 

استبعاد الغريب اعتبرت من قبل بعض 
الأوساط نافرة وترفع من منسوب 

التوتر الحكومي الداخلي

ياوز بيدر
صحافي تركي
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} مساعد وزير الخارجية الأميركية 
دايفيد ساترفيلد غادر بيروت، بعد إنجاز 
مهمة اتسمت بتحذير الحكومة اللبنانية 
من معاونة حزب الله على الالتفاف على 

العقوبات الأميركية، حيث جدّد خلال لقاءاته 
بالمسؤولين اللبنانيين على أن واشنطن 

تراقب نشاط حزب الله في الحكومة، وهي 
لن تتهاون في شأن العقوبات التي قال إنها 
ستتصاعد في المرحلة المقبلة ضد الحزب، 
ورغم تأكيده على أن العقوبات هي حصرا 

على حزب الله، وليس هدف واشنطن الإضرار 
بالدولة اللبنانية بل بترسيخ وجودها، فقد 
قال إن ذلك يتطلب عدم السماح لحزب الله 

باستغلال وجوده داخل المؤسسات الشرعية 
للالتفاف على العقوبات.

زيارة ساترفيلد إلى بيروت تمهد لزيارة 
مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو إلى بيروت في سياق جولة شرق 
أوسطية يُتوقع حصولها منتصف الشهر 

الحالي، وهي الزيارة التي يرجح أن يحمل 
فيها الزائر الأميركي المزيد من التحذيرات 

للحكومة اللبنانية من السياسة التي 
تعتبرها واشنطن عنصر تغطية لدور حزب 
الله الأمني والعسكري في لبنان وخارجه، 
ولعل أهم مقدمات الرسائل الأميركية تجاه 
المسؤولين اللبنانيين ذات الدلالة، هي أن 
ساترفيلد تقصّد على ما تشير المعلومات 
عدم زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهما 
الحليفان الأقرب إلى حزب الله رغم العلاقة 

الباردة المثقلة بالريبة المتبادلة بينهما، أي 
عون وبري.

المسؤول الأميركي على غير عادة 
الزائرين الأميركيين الرسميين إلى لبنان، 
لم يطلب لقاء رئيس الجمهورية ولا رئيس 

مجلس النواب، ورغم أن المصادر الرسمية 
أشارت في شأن الرئيس بري إلى أنه كان 

في زيارة رسمية إلى الأردن خلال زيارة 
ساترفيلد، إلا أنّ وجود الأخير في بيروت 
استمر إلى ما بعد عودة بري من الأردن، 
ورغم ذلك لم يجر أيّ لقاء بين الرجلين.
عدم اللقاء لم يكن عفويا ولم تمنع 
حصوله عوائق لوجستية، بل لم يجر 

المسؤول الأميركي أي اتصال لتأمين موعد 
للقاء أي من الرئيسين، واكتفى بلقاء رئيس 

الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية 
والمغتربين جبران باسيل، إلى جانب لقاءات 

غير رسمية مع جهات سياسية مما كان 
يسمى قوى 14 آذار. وفي قراءة سياسية 
لهذه الخطوة غير المسبوقة في زيارات 
المسؤولين السياسيين الأميركيين إلى 

لبنان طيلة السنوات الماضية، فإن استثناء 
ساترفيلد لرئيسي الجمهورية والنواب من 

جولته، يندرج في إطار الرسائل الجدية 
التي باتت واشنطن حريصة أن تصل إلى 

المسؤولين اللبنانيين بقوة. فواشنطن التي 
طالما حذرت الحكومة اللبنانية من تصاعد 

نفوذ حزب الله الأمني والعسكري، لم تقم 
بخطوات عقابية محرجة للدولة اللبنانية، 

بل ركزت في عقوباتها على استهداف حزب 
الله مباشرة. وفي الإشارة الأخيرة ما يدل 

على أن واشنطن ترفع من سقف التحذيرات، 
وتلوّح بأن تنفيذ قانون العقوبات الصادر 
عن الكونغرس ضد حزب الله، سينتقل إلى 

مرحلة تنفيذ عقوبات على حلفاء حزب الله، 
لذا فإن الرئيسين عون وبري هما من أقرب 

الحلفاء لحزب الله كما يؤكد حسن نصرالله 
نفسه، الذي طالما أشاد بدور الرئيس ميشال 

عون كداعم لدور الحزب الأمني والعسكري، 
وطالما تغنى بالتحالف الوثيق مع الرئيس 

نبيه بري وحركة أمل التي يرأسها.
مهّد ساترفيلد على طريقته لزيارة وزير 

الخارجية الأميركي، وأعلن بوضوح أنّ مسار 
العقوبات على إيران وحزب الله مستمر 

وسيتصاعد في المرحلة المقبلة، ومن 
المرجح أن يلتقي بومبيو رئيسي الجمهورية 

ومجلس النواب في جولته، لكنها هذه 
المرة فهي مسبوقة بالرسالة التي وجهها 

مساعده، بأن موضوع دور حزب الله ونفوذه، 
ليس أمراً قابلا للتغاضي من قبل الإدارة 

الأميركية، بل سيكون عنوانا رئيسا للسياسة 
الأميركية في لبنان والمنطقة.

هذه الرسائل الأميركية إلى لبنان وحزب 
الله، لم يقابلها الحزب بخطاب تصعيدي أو 
تهديدي ضدّ الأميركيين والإسرائيليين، كما 

كان الحال في سنوات سابقة، إذ يمكن أن 
يلاحظ اللبنانيون أن لا تظاهرات احتجاجية 

تجري أمام السفارة الأميركية، طالما كان 
حزب الله ينظمها عند صدور أي قرار 

أميركي يتصل به أو بقضايا إقليمية تهمه، 
ولا شعارات في بيروت اليوم تدعو إلى 

”الموت لأميركا“، ولا أفلام مصورة لحرق 
العلم الأميركي، ولا أي مظهر احتجاجي على 
ما قامت به بريطانيا بإدراج جناح حزب الله 
السياسي، كما تسميه، على لائحة الإرهاب، 

بعد أن كانت أدرجت مع الدول الأوروبية 
جناحه العسكري على لائحة الإرهاب.

عدم حصول أي احتجاجات في الشارع 
أو مهرجانات منددة بالقرارات الأميركية أو 
البريطانية، أمر يجب التوقف عنده، وهو لا 
يتناغم مع الطريقة التي كان يعتمدها حزب 

الله في مواجهة مثل هذه الخطوات. كما 
لم يذهب أمين عام حزب الله بعد كل هذه 

الرسائل الشديدة إلى التهديد والوعيد، كان 
شديد الهدوء حيال النوايا العدوانية من قبل 

واشنطن وبريطانيا، واكتفى بالقول ”إننا 
أقوياء ومظلومون“، وحضّر جمهور الحزب 

لعقوبات جديدة وقال إن ”أياما صعبة ستمر 
علينا“ وأن دولاً أخرى ستدرج حزب الله على 

لائحة الإرهاب والعقوبات.
ولكن نصرالله الذي يعاني من تزايد 

الضغوط الدولية على حزبه، وبات شديد 
الحذر في توجيه التهديد لـ”الشيطان الأكبر“ 
ولـ”المستكبرين“ في العالم وحتى لإسرائيل 
التي تحتل مزارع شبعا اللبنانية، صبّ جام 

غضبه على ”الفساد في لبنان“، في خطوة 
غير مسبوقة أيضا تشبه ”التهذيب“ غير 

المعهود حيال تهديدات ”الاستكبار العالمي“ 
وعقوباته.

أولا، حزب الله منذ نشأته حتى اليوم 
لم يضع في برنامجه أولوية بناء الدولة أو 

ترميمها، وطالما كان يعتبر أن تحرير الأرض 
والمقاومة ضد المحتل وضد التكفيريين هي 

مهمته، لكنه اليوم يقول إنه يريد أن يطهر 
البلد من الفساد والمفسدين، وهي مقولة 
لا يمكن أن تقنع اللبنانيين، فحزب الله لم 

يكن يوما خارج دائرة الفساد والإفساد، 
فهو مشروع قام ويقوم على ثنائية الدولة 
– الدويلة. ضعف الدولة كان ولا يزال شرط 

نفوذه وتمدده، وطالما أنه كذلك فإن الفساد 

في الدولة وضعفها، سيظل هدفا واجب 
التحقق لاستمراره كذراع إيرانية في لبنان 

والمنطقة.
ثانياً، الرسالة التي أطلقها لإظهار 

اهتمامه بمحاربة الفساد، جرى توجيهها 
لأشد خصومه السياسيين رئيس الحكومة 

الأسبق فؤاد السنيورة، الذي كانت حكومته 
وراء تأسيس المحكمة الخاصة باغتيال 

رفيق الحريري، ووراء صدور القرار 1701، 
والذي بقي متمسكا بموقفه حيال سلاح 

حزب الله والعديد من القضايا التي تتصل 
بسيادة الدولة واستقلاليتها.

استهداف السنيورة من قبل حزب الله في 
ملف الفساد، هو رسالة مفادها أن الكيدية 

السياسية هي التي تحرك حزب الله، إذا 
سلمنا بنواياه الإصلاحية، وهي محاولة 

لتقويض أي مشروع جدي للإصلاح من خلال 
الدفع بالسجال اللبناني في هذا الشأن نحو 
متاهات طائفية ومذهبية، ولو كانت النوايا 

صادقة لكان حزب الله بدأ بفتح ملف مفسدين 
من مؤيديه أو من حلفائه وهم كثر، فبذلك كان 
الجميع سيصدق أنه جاد، أما أن يختار أشد 
خصومه السياسيين ليتهمه بالفساد فهذا ما 

لا يمكن أن يكون اختياراً غايته الإصلاح.
الجدل حول الفساد والإصلاح يراد له 
أن يملأ الإرجاء اللبنانية، ولكن من دون 

مكافحة حقيقية أو معالجة جديّة له، فغاية 
الجدل أن حزب الله الذي يقف عاجزاً ومربكاً 
حيال العقوبات الأميركية والغربية، يريد أن 

يستعرض قوته في الداخل اللبناني، فيداوي 
ضعفه تجاه الخارج بمزيد من الاستقواء في 

الداخل، شأن الأنظمة الأمنية والدكتاتورية 
التي يعرفها الجميع.

} توارت الأسماء وبقيت الأفكار، واشتد 
الحصار وتفلتت الجهود، هذا ما يصِف 

باختصار واقع بعض الحسابات المجهولة 
التي تملأ منصات التواصل الاجتماعي، 

حيث ينشط السعوديون ويجتمعون 
ويقضون أوقاتا طويلة في استهلاك الحراك 

الافتراضي.
هذه الحسابات المشبوهة تواجه اليوم 
أكبر حملة لتعريتها وكشف زيف جهودها 

التي كانت تستتر خلفها، وتدس سمّ 
استهدافها للمملكة العربية السعودية في 
عسل انتصارها أو ما تصّور أنه انتصار 

لقيمها وروح مجتمعها.
يخوض اليوم عدد من الناشطين 

والمؤثرين السعوديين على هذه المنصات 
حربا إلكترونية شرسة، تلقى دعما كاملا 

من المجتمع المحلي، لا سيما وأن ما تم 
كشفه حتى الآن يلقي بالضوء على حجم 

الاستهداف الكبير والخطير الذي تضمره 
تلك الحسابات، وأنها جزء وترساً في 
آلة كبيرة تديرها حكومات وجماعات 

معادية ومغرضة للسعودية وأخواتها من 
العواصم العربية التي اختارت منازلة المارد 

الأيديولوجي الذي عبث بالمنطقة السنوات 
القليلة الماضية.

أكثر ما اعتمدت عليه جهود الكشف عن 
هذه الحسابات المضمرة في أحشاء المجتمع 
الافتراضي وظله المتواري، هو تتبع المواقع 

التي يستقر فيها مشغلو هذه الصفحات 
والحسابات، وجاء في الأغلب أنها تنشط 

وتنطلق من تركيا والعراق وقطر وبريطانيا 
ولبنان وإيران، رغم ما تصوره من كونها 

حسابات سعودية تدار بجهود وطنية محلية 
ولا تخرج عن طوعها أو حدودها، لكن 

الحقيقة غير ذلك تماما حسب ما أسفرت عنه 
الحملات الأخيرة.

الدليل الأوضح والبرهان الأجلى، هو 
قراءة متفحصة للمحتوى، ونظرة متأنية في 

طبيعة تلك الحسابات وسلوكها، والأفكار 
التي تتبناها ونمط التغريدات المتبعة فيها، 

إذ أجمعت النتائج واتفقت على انتظام 
متسلسل في روح الأفكار التي تتبناها 

وتبثها بلا خطل.
تعتمد هذه الحسابات آلية عمل خبِرها 

الواقع السعودي وعرفها تماما فيما 
مضى، إذ بقيت ديدنا خلال مرحلة ما قبل 

”الربيع العربي“ عندما تولت الجماعات 
الأيديولوجية والإسلامية خاصة مسؤولية 

تشكيل الوعي والتأسيس لمرحلة التمكين 
وقطف الثمار والفوز بجائزة التثوير 

الممنهج للمنطقة.
وهكذا وبناء على سياسة المراوغة، 

اتخذت تلك الجهود خطوة إلى الخلف في 
ظل المواجهة الصريحة الشاملة، وأخذت 

تكسو تحركاتها بغطاء من الوطنية المدّعاة، 
وبدأت تعمل على أساس ما تمهر وتبرع فيه 

من التشويش والتشغيب والاستهداف.
استمرت هذه الحسابات في أداء 

وظيفتها، وبث دعايتها داخل منظومة 
المجتمع السعودي خلف الأسماء الموهمة، 

تنشر الإحباط ومشاعر الخوف والتوجس 
من كل جهود السعودية، لتفتّ في عضد 

العلاقة بين القيادة والمجتمع، وفي كيمياء 
البلد الذي يحيط به المتربصون من كل 

صوب وجانب.
كرّست هذه الحسابات الهواجس التي 

كانت تعوّل عليها الدعاية القطرية، وتوتير 
المجتمع وتغذية الإحساس بانحراف الواقع، 
وحاولت تسويق فكرة أن السياسات المتبعة 

مؤداها الهلاك وضياع الثوابت وتقويض 
بنية الدين وانمحاء أثره بعد حين.

كان من بين ما يؤخذ على تلك الحسابات 
ويؤشر إلى فساد توجهاتها، هو تحفظها أو 
توقفها عن مواجهة الخصوم الأيديولوجيين 
للسعودية، والانسجام مع الدعاية الإخوانية 

في معاداة دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومصر والترويج لتركيا ورئيسها رجب طيب 

أردوغان، والبرود تجاه سلوك قطر المعادي 
لعواصم الاستقرار العربي.

كل هذا وأكثر، كان مثار ريبة وشك في 
توجهات تلك الحسابات وأهدافها، وبأنها 

تضمر خلاف ما تعلن من الحرص على 
بيضة المجتمع وصيانة قيمه.

كانت تلك الحسابات الوظيفية في 
المجمل تقوم على مبدأ التعبئة الشعبية، 

وتجهيز الذهنية الاجتماعية لتشرب الأفكار 
الأيديولوجية، وخلق حالة فراغ وارتباك 
لاستثماره ساعة تحين الفرص المشرعة 

للتمكين من جديد. قوّضت السعودية 
بفعاليتها الجديدة اليوم، الكثير من 

جهود الاستهداف القديمة، وهدمت بنيان 
مستعمرات قطرية وتركية كانت تعشش 
أفكارها لدى المجتمع السعودي، وتبني 

أرضية كفيلة بتثبيت دعائم المشروع الكبير 
الذي تلتقي فيه طموحات الدوحة مع ضغائن 

طهران وأمنيات أنقرة ووعود الإخوان 
المسلمين.

لكن خيار المواجهة الحادة الذي اتخذته 
الرياض كان الضربة القاصمة التي أجّلت 

تلك الأحلام وقوضت الأوهام ونفضت عشّ 
الدبابير، لتختبئ الكثير من الوجوه والرموز 

خلف معرّفات مزيفة تحمل نفس السمات 
والأفكار، وتخوض نفس المعركة الفكرية 

التقليدية للفوز بوجدان المجتمع السعودي، 
لكنها جهود ستذروها الرياح وتبددها 

العزيمة الصلبة لمواجهة المارد الأيديولوجي 
حتى لا تقوم له بعد ذلك قائمة ولا تستيقظ 

فتنه النائمة.
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البصرة المريضة في عراق لا يموت

} لا يعلن العارفون بسيكولوجية المسرح 
وفنونه، قبل بدء العرض أو بين فصول 

المسرحية، عن موت كبير، أو وقوع فاجعة 
”تفصل“ الحضور عن الوهج وتخفض 
منسوب البهجة، وتعكّر المزاج الجاهز 

لاستقبال الفرح. 
ولكن شاعرة كردية فعلتها، في مهرجان 

المربد مساء الخميس ٧ مارس ٢٠١٩، في 
قاعة الفراهيدي قبل أن تلقي قصيدة 

بالكردية لم يترجمها أحد لجمهور أغلبه 
عربي. أعلنت الشاعرة عن قتل تنظيم 

داعش لبضعة مقاتلين من الحشد الشعبي، 
من اللواء السابع، في بلدة طوز خورماتو 

القريبة من كركوك.
الخطر الداعشي ليس مجهولا تماما من 
يغذيه بالأفكار والأموال والأنفس والسلاح، 
ويستفيد من شبحه، هو حقيقة لها ضحايا 
لا تُرفع باسمهم لافتة تذكّر بطبيعة القاتل. 

ومعه يوجد خطر إيراني يشعر بوطأته 
ويشكو منه كل بصريّ. 

ولإيران وللدواعش ضحايا عراقيون 
ومشاريع ضحايا، والأوْلى والأكرم لهؤلاء 
الشهداء أن تؤطر صورهم مقترنة بإشارة 
إلى قاتل لا يعتذر عن جرائمه، ويصرّ على 

رفع السلاح، بدلا من تكفين شوارع البصرة 
وميادينها بفرض عين جنائزي يحمل شيئا 

من المفارقة، ”لكي لا ننسى.. قتلهم بعثي“.
أذهب إلى البصرة قادما من العاصمة 
العراقية. ولمن لديه طرف من خبر بغداد 
سيحزن على عنوانها، على المطار الذي 

كان الأول عربيا في حركة السفر، قبل مطار 
دبي آنذاك، ثم أصبح لا يليق إلا بمدينة 
صغيرة في دولة فقيرة، والعراق غني، 

غني جدا غني أكثر من معنى الثراء المادي. 
بعد وصولنا إلى مطار بغداد سَكَنَتْ قاعة 

الوصول، خلت من الحركة، ثم استقبلت 
بعد ساعة رحلة لفريق رياضي عربي. ثم 

هدأ مطار مدينة كانت يوما عاصمة الدنيا، 
ورمزا للقوة والتفاعل الحضاري والتسامح 

الإنساني، وألهمت الشعراء والموسرين 
وعشاق الحياة معنى ”البغددة“.

وكان مطار البصرة أقل حظا، وحال 
الظلام دون قراءة الكثير من معالم الطريق 

المؤدي إلى شيراتون البصرة، حيث يقيم 
ضيوف مهرجان المربد الشعري الثالث 

والثلاثين (٦ و٩ مارس ٢٠١٩). 
وفي الطريق لمحت لافتة غريبة ”جيراننا 

أصدقاؤنا لا أسيادنا“. 

في الضوء الشحيح لم أتمكن من 
التدقيق، ولم أستطع التأكد من بضع 

كلمات تشي بالعجز وقلة الحيلة والشعور 
بالهوان، هواني بالطبع؛ فلا أتخيل شعارا 

أو إعلانا مثل هذا في دولة أخرى، إلا إذا 
كانت خاضعة أو خائفة تتوسل الرحمة. 

والصداقة الحقيقية بين الجيران لا ترتبط 
بعنوان على راية في طريق المطار، فالجار 
المتكبّر لن يقرأ هذه الكلمات التي لا تزيد 
العربي إلا حزنا على المصائر. ولا أتوقع 
لافتة مشابهة على الضفة الشرقية لشط 

العرب.
تحاصرني كلمات ”لكي لا ننسى.. قتلهم 

بعثي“ وأتأمل صور شهداء صار للبعض 
منهم بنون وأحفاد، ولا أعرف مدى اتفاق 
أهالي الشهداء على هذه الصيغة الموحدة 

المعممة؛ لكي تظل أصابع الإدانة تشير 
بالاتهام إلى عدوّ أصبح بحكم التاريخ 

والأمر الواقع مجرد تاريخ، وما هذه الصور 
والشعارات إلا تحنيط لفترة طالت أكثر 

مما ينبغي، ويريد المنتقمون والمستفيدون 
من الذكرى تثبيت الزمن، حيث لا يوجد 

مجال للثأر من سراب، في حين لا يحظى 
عدوّان حاليان بهذا القدر من الغضب 

الجنائزي.
أتأمل المزيد من الصور، وأخشى أن 

يؤدي هذا الإلحاح على التذكّر إلى شيء 
من اللامبالاة؛ فذكرى الشهداء مقيمة في 

القلوب، وتستعلي على التظاهر بها.
وفي لقاء بالقرب من تمثال بدر شاكر 
السياب، قلت لأكاديمي وشاعر عراقيين، 

ألتقيهما للمرة الأولى ولا أعرف اسميهما، 
إن السياب هو ”المتغلب بالشعر“. وكانا 

بالطبع يلمّان بقاعدة في الفقه السني عن 
حكم طاعة الحاكم ”المتغلب بالسيف“. 
أدركا بالطبع ما لم أقله عن صمود 
تمثال السياب طوال الحرب العراقية 

الإيرانية، وبقائه شامخا بهيا بعد إزالة 
تماثيل أرهقت أعين العراقيين عدة عقود، 

وصارحتهما بأن ألمانيا بعد العام ١٩٤٥ لم 
تشغل فضاءها العمومي بهذا الشعار ”لكي 

لا ننسى.. قتلهم نازي“، فقد صار النازي 
تاريخا، وليس من الحكمة رهن المستقبل 

بالماضي، وتعليق الفشل على ”عدو“ لا 
يملك عشيرة تدافع عنه. فقال أحدهما إن 

”العشيرة“ هي مفتاح هذا السر، نحن أقرب 
إلى الروح القبلية في صعيد مصر، ولهذه 

التقاليد سطوة وقدرة على إدارة الكثير من 
الأمور، وللشهيد منزلة لا يصح التقليل من 

شأنها.
ولم يتسع المجال للإفاضة عن دهاء 

الساسة وقدرتهم الشيطانية على تحويل 
البوصلة واختيار نوع العدو، وأقصد 

مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، إذ علقت في 
الشوارع ورسمت في الميادين صور شهداء 
مساكين قتلهم رجال الشرطة في المظاهرات 

السلمية. 
وبالإجراءات الطبيعية حصل القتلة على 

أحكام قضائية بالبراءة. ثم دارت الدائرة، 
واستهدف الإرهاب باسم الدين كنائس 
وجنودا وقضاة ومواطنين، وتم تغييب 

الشهيد اليتيم ونسيانه، وأطلقت أسماء 
شهداء الشرطة والجيش على المدارس، 
وأصبحوا وحدهم ”الشهداء“. كما صار 

ضحايا البعث وحدهم محل التكريم، ولهم 
قداسة رسمية تسري في أثر ”بعثي“ لا 

أظن بقاءه موضع إجماع شعبي وطني، 
وأقصد ”الله أكبر“ في علم بلد يضم أتباعا 
للديانات الإبراهيمية والصائبة والإيزيديين 

وغيرهم.
يستغني أي بلد دينه القانون عن زحام 

لافتات تؤكد محاربة الفساد، ومحاسبة 
الفاسدين، وغير ذلك من البديهيات. 

ولكن العراق الذي ابتدع القانون في فجر 
التاريخ عاد إلى طفولته، فانتصبت صور 
رجال الدين، الشيعة بالطبع، يعظون في 

السياسة. وحضور الكلمات أحيانا يدل على 
غياب المعنى. وما أكثر الكلمات في البصرة، 
ففي واجهة مؤسسة شرطية تجد ”الشرطة 
فوق الميول والاتجاهات“، في تعريف للماء 

بالماء.
البصرة التي تؤهلها ثرواتها الطبيعية 

لتكون من أغنى عشر مدن رهينة الحزن، 
ولكنها كالعراق يمرض ولا يموت. 

وما يجمع بين البصريين هو الوعي 
بقيمة الحرية، ويجمعون على التذمر من 

فساد لا يخجل منذ الاحتلال الأميركي عام 
٢٠٠٣، وهم عادة يقولون ”بعد السقوط“. 

بهذا الوعي والنزوع إلى الفرح تشعر 

بالتفاؤل، والرغبة في الحياة، تجدها أيضا 
في حركة الأسواق، وزحام التعاملات في 
شركات تحويل الأموال، وفي حركة نشر 

الكتب والحفاوة بالغناء والشعر الذي 
يتنفسونه ويحفظونه، كما يعرفون أقدار 

شعرائهم. ولكن، أي شعر في سياق سلفي 
طائفي؟ سؤال صعب، ومن حسن حظي أن 

ينتهي المقال؛ لأفكر بهدوء في الإجابة.
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برهم صالح
الرئيس العراقي

متى يستعيد العراق هويته العربية المخطوفة

} ليس من السهل إبقاء العراق في عزلة 
عن امتداده الحقيقي العالم العربي، وهو 
امتداد أنتجه التاريخ الواحد والجغرافيا 

وحفظه البشر، على الرغم من جسامة الهزة 
التي تعرض لها بنيان هذا البلد منذ عام 
٢٠٠٣ باحتلاله المزدوج عسكريا وسياسيا 

من الولايات المتحدة وإيران. فالعسكر 
والسياسة يمكنهما تغيير الأشكال والنظم 

والفعاليات السياسية، لكن موضوع البنيان 
والشخصية والهوية ليست طيفا عابرا 

يمكن إزاحته، إنه واحد من مرتكزات وجود 
العراق مثلما تعتز إيران بوجودها وهويتها 

الفارسية.
ولم يتمكن المدّ الطائفي الذي اجتاح 

هذا البلد وقاده نظام ولي الفقيه في طهران 
من اقتلاع الجذور العميقة لعروبة العراق. 

سبق للخميني أن أعلن خلال عودته من 
باريس إلى طهران في العام ١٩٧٩ ”لقد جاء 

الوقت ليقود الفرس العالم الإسلامي“، 
وهذا يعني جوهر تلك الدعوة القومية 

التوسعية، ولكنها رغم نبرتها العالية لم 
تتمكن رغم مرور أربعين عاما من تحقيق 

هدفها في العراق وتراجعت بسبب صمود 
شعبه بجميع طوائفه إلى درجة اعتراف 

السفير الإيراني السابق في سوريا، محمد 
رضا الشيباني، بهزيمة هذه النظرية في 

مداخلته قبل أيام بملتقى السليمانية الذي 
نظمته الجامعة الأميركية في كردستان 
العراق من خلال قوله إن ”بلاده لا تدعم 

سياسة التمثيل الطائفي، وأن الشيعة في 
المنطقة أقليّة، وأي صراعات دينية طائفية 

ليست في صالح الأقليات، وأن إيران لا 
تدعي تمثيل الشيعة“. لكن هذه الشعارات 

الدبلوماسية التمويهية التي يتقنها ملالي 
إيران في هذه الفترة لا تلغي ولا تغطي على 

حقيقة السياسات والبرامج المنتظمة التي 
كبلت معصم العراق بقيود العزلة عن عالمه 

العربي، واستخدمت بعد هيمنتها السياسية 

على نظام الحكم بعد عام ٢٠٠٥ مختلف 
الفعاليات لحصر العراق داخل قفص بوابته 

مفتوحة على إيران فقط.
في سنوات الاحتلال الأولى للعراق 

كان يوجد تكامل ما بين السياستين 
الإيرانية والأميركية في النوايا والأهداف 
مع اختلاف الوسائل والأدوات. فقد سبق 

للحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، أن 
قال ”إننا أنهينا حكم ألف عام للسنة في 

العراق“، في مخادعة طائفية مقصودة ضد 
التاريخ العربي الإسلامي في العراق مكملة 
ومتناسقة مع المواقف والدعوات الإيرانية، 

كالقول الشهير لمستشار الرئيس حسن 
روحاني، علي يونسي ”إيران اليوم أصبحت 

إمبراطورية وعاصمتها بغداد“، ومع ذلك 
فإن خمسة عشر عاما من فرض العزلة 
على العراق لم تتمكن من إلغاء هويته 

وهي ليست طويلة في معايير التاريخ رغم 
تأثيراتها وأضرارها المباشرة على أهل 

العراق.
سعت إيران إلى وضع عقبات سياسية 

ولوجيستية لمنع تواصل العراقيين مع 
أشقائهم باستثمار المزاج العراقي في رفضه 
للاحتلال الأميركي فأوحت، بذكاء، أن العرب 

هم الذين سهلوا للقوات الأميركية مهمة 
دخول العراق في إخفاء متعمد لصفقاتها 
التي تمت مع واشنطن لتسهيل مهمة تلك 

القوات في العراق، وحين وجدت أن تلك 
الورقة الدعائية لم تحقق أهدافها استثمرت 

ورقة ربط الإرهاب ببعض بلدان الخليج 
العربي، وما زالت الزعامات العراقية 

المفتخرة بولائها لنظام ولي الفقيه في 
طهران تثير الشكوك ضد هذه الأنظمة، كما 

تعتبر إيران أن أي محاولة للانفلات من هذا 
القيد وعودة العراق إلى محيطه الطبيعي 

ستبطل الكثير من برامجها الطائفية 
الضيقة داخل هذا البلد، خصوصا في 

الشارع الشيعي الذي تعتقد بأنه مجالها 
الحيوي رغم الكثير من الأمثلة التي عبر 

عنها أبناء العراق في الوسط والجنوب عن 
انتمائهم العروبي، وكذلك بعض الرموز 

الدينية العراقية التي لم تتردد في التعبير 

عن هذا الانتماء والتواصل مع بعض 
البلدان العربية.

الدول العربية الغنية هي التي أطلقت 
دعوات عودة العراق ودعمه وأعلنت عن 

مساعدتها للعراقيين للنهوض مجددا، 
ولم يكن أمام هذه البلدان سوى القنوات 

الدبلوماسية للتعبير عن تلك الرغبات 
الجادة، لكن خطابات مسؤولي الحكومات 

العراقية ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٤ لم تتجاوب مع 
تلك الرغبة الصادقة بسبب خلفيات طائفية 

ضيقة وتعبير عن تجاوب مع سياسة 
طهران.

لكن ظروف احتلال تنظيم داعش للعراق 
في العام ٢٠١٤ كشفت زيف الإعلام المغرض 
بمنابع الدعم لهذا التنظيم الإرهابي، وأن 
مصادره والخارطة الجغرافية له انطلقت 

من داخل سوريا والعراق بصورة مباشرة، 
ودفعت هذه التجربة القاسية في مواجهة 

داعش رئيس الوزراء السابق  حيدر 
العبادي إلى التشبث بالدعم العربي لبلده 
رغم الحملة التي واجهها من قبل الأحزاب 

المحلية، وحقق زيارة مهنية للمملكة 
العربية السعودية أنتجت مجلس التنسيق 

السعودي العراقي قوبلت بانفتاح مبرمج 
من السعودية والإمارات والكويت والأردن 

والبحرين على بغداد عبر عنها الدعم المالي 
السخي في مؤتمر إعمار الكويت العام 

الماضي الذي امتنعت إيران عن المساهمة 
فيه، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني 

المستقيل محمد جواد ظريف عن رغبة بلاده 
في أن تكون لها الأولوية في إعادة الإعمار.

وبعد مجيء حكومة عادل عبدالمهدي 
ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي بدا أن هناك 
تناغما بين هؤلاء المسؤولين الثلاثة على 

إطلاق خطاب إعلامي إيجابي لانفتاح 
العراق على عمقه العربي لأن بين أيديهم 

الملفات العراقية الحرجة وفي مقدمتها 
ملف إعادة الإعمار، ويعلمون أن خطابات 
الأحزاب الموالية لإيران لا تضع أولويات 

حاجة العراق في حساباتها، ويعرفون أن 
العراق ليس أمامه سوى اللجوء إلى أشقائه 

في حملة إعادة الإعمار فلا الولايات المتحدة 
ستقدم الأموال ولا إيران. وهذه الفعاليات 

الإعلامية للرئاسات الثلاث ستبقى 
محصورة في حيز الفضاء الذي تتحرك فيه 

ويمكن أن تصبح في مهب الريح، ونتذكر 
كيف جوبهت زيارة العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بشكوك كثيرة ترافقت مع 

توقيع الاتفاقية التجارية بين البلدين.
المطلوب من المسؤولين العراقيين تبني 

استراتيجية عودة حقيقية للعراق إلى 
حضنه العربي تتجاوز حدود التجارة إلى 

ميادين اقتصادية كالطاقة والإعمار والتنمية 
والتعليم والصحة والثقافة والفنون، وفتح 

أبواب الاستثمار، وإزالة الشكوك المصطنعة 
بأن العرب لا يريدون الخير للعراق، لأن 

العرب أصحاب القدرات المالية، على العكس 
من ذلك، سيوفرون كل إمكانياتهم لأشقائهم 

في العراق.
ولا بد من أن تتحول عودة العراق إلى 

محيطه العربي إلى منهج سياسي وإعلامي 
تحاصر من خلاله الدعوات الانعزالية 

الضيقة. لا بد أن يعلو النداء الصادق بأن 
”لا تخافوا من العرب لأنهم أهلكم“ على 

نعرات التشكيك والتخويف من العرب، وأن 
يكون الحذر كل الحذر من الغرباء الذين لا 

يريدون الخير لأهل العراق.

المطلوب من المسؤولين العراقيين 

تبني استراتيجية عودة حقيقية 

للعراق إلى حضنه العربي تتجاوز 

حدود التجارة إلى ميادين اقتصادية 

كالطاقة والإعمار والتنمية والتعليم 

والصحة والثقافة والفنون، وفتح أبواب 

الاستثمار، وإزالة الشكوك المصطنعة 

بأن العرب لا يريدون الخير للعراق

يستغني أي بلد دينه القانون عن زحام 

لافتات تؤكد محاربة الفساد ومحاسبة 

الفاسدين وغير ذلك من البديهيات. 

لكن العراق الذي ابتدع القانون في فجر 

التاريخ عاد إلى طفولته، فانتصبت صور 

رجال الدين، الشيعة بالطبع، يعظون 

في السياسة

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

لو كان بوتفليقة 

  في العراق

} بعضُ العراقيين المصابين بخيبة أمل 
يعيبون على شعبهم العراقي خمول همته 

وضعف وطنيته، واستكانته للظلم والظالمين، 
والفساد والفاسدين، رغم أن شعوبا أخرى 

لم تصبر على ربع الظلم الذي وقع عليه، 
وعلى ربع الفساد الذي نخر جسم دولته. 

فهو لم يرتفع إلى مقام الشعب المصري مثلا، 
والسوري والتونسي والسوداني وأخيرا 

الجزائري، في قوة الإرادة وعنفوان الوعي 
الوطني وروعة الصمود حتى نهاية الظالمين 
والفاسدين، وحتى خلاص الوطن والمواطن 

من شرورهم أجمعين. ولكنْ من الظلم للشعب 
العراقي أن نتهمه بأنه الأقل في الحمية 

والوطنية من أشقائه المصريين والتوانسة 
والسودانيين والجزائريين، وهو الذي عُرف 
عبر قرون، بأنه صاحب الدم الحار والعشق 

الجنوني للمخاصمة ومعارضة السلطان.
ولكن لو كان من يتسلط عليه حاكم واحد، 
كعمر البشير أو عبدالعزيز بوتفليقة مثلا، أو 
حزب واحد كالإخوان في مصر، والنهضة في 
تونس، والمؤتمر الوطني في السودان، لكان 

إسقاطه شربةَ ماء لدى الشعب العراقي، ولكان 
قتله شنقا أو حرقا أو سحلا في الشوارع، 

ولملمةُ حزبه وبعثرةُ نصفه في السجون، 
ونصفه الآخر في المنافي، في سبعة أيام، 

دون معاون ولا مناصر. ويضرب العراقيون 
الغاضبون مثلا على جبنه بصبره على صدام 

حسين وأجهزة أمنه ورفاقه البعثيين.
والحق يقال إنه كان في ذلك من المعذورين 

عليه، وذلك لأن القسوة التي وضعها الله 
في قلب الراحل أبي عدي وفي عقله وخياله 

لم ولن يَرزِق عمر البشير وبوتفليقة وزين 
العابدين بن علي وحسني مبارك بنصفها أو 

حتى بربعها. فهؤلاء جميعهم، لا يكونون أمام 
صدام حسين إلا هواة دكتاتورية ومستجدّين 
يافعين فقراء في الخبرة والكفاءة والشطارة 

في فن إسكات الشعوب وقمعها. وصدق 
أبوعدي حين خاطب القاضي رؤوف رشيد 

الذي حكم عليه بالإعدام قائلا له، وجها لوجه، 
وبصوت مجلجل ”والله لولا أميركا لا أنت ولا 
أبوك كان يقدر أن يضعني في مكان مثل هذا“.

ويبدو أن الحكام الإيرانيين وحلفاءهم 
العراقيين الوارثين لدولة صدام حسين قد 
فهموا سر اللعبة، وتعلموا كيف يفعلون 
بالشعب العراقي لقتل روح المعارضة فيه 
ولترويضه، وتعويده على السكون مهما 
أنزلوا به من الظلم والخيانة والاختلاس.

فأول ما فعلوه هو أن أقنعوا بول بريمر 
بحل جيش الدولة العراقية الذي يكذبون حين 

يقولون عنه إنه جيش البعث وجيش صدام 
وليس جيش الشعب العراقي، ثم لملموا نُتفا 
من ميليشياتهم وصنعوا من أسوأ أشلائها 
جيشا جديدا، ولكنه منقسم على نفسه إلى 

عشرات الجيوش، وكل جيش منها يديره حزب 
أو ميليشيا أو حسينية أو زعيم انتهازي 
وخائن وعميل ولاؤه ليس لوطنه وأهله. 

فإذا ما جد الجد وفاض الكيل، وفقد المواطن 
العراقي صبره، وكسر جدران الزريبة التي 
حبسوه داخل سياجها، فلن يجد له جيشا 

يعينه على بلواه، ولا شعبا واحدا يهب معه 
ويعينه على تحقيق المراد. والأمثلة كثيرة.

فكم من مرة حاول فتيان عراقيون 
متنورون تقدميون أن يتظاهروا ضد النظام 

الفاسد الحالي ويشعلوا فتيل انتفاضة 
شعبية شبيهة بانتفاضة الشعوب الحية 

الأخرى، فقمعهم نظام الدكتاتورية الدينية 
الحاكمة الحالية بأقسى مما كان يفعل النظام 
القديم، ثم سكت الشعب العراقي عن ذلك مرة 
أخرى، وترك أبناءه يتامى يتساقطون تحت 

أقدام شبيحة الأحزاب الطائفية والعنصرية، 
بخناجرهم وكواتمهم التي لا ترحم.

فالشعب العراقي اليوم، عشرات متنافرة 
من الشعوب. واحد لهادي العامري، وآخر 

لقيس الخزعلي، وثالث لمقتدى الصدر، ورابع 
للسيستاني، وخامس للأخوين نجيفي، 
وسادس لأياد علاوي، وسابع لخميس 

الخنجر، وثامن لصالح المطلق، وتاسع لأحمد 
الجبوري، وعاشر لكاكه مسعود، وحادي 

عشر لورثة مام جلال. ١١ شعبا كلُ واحد منها 
متربص بغيره من شعوب الوطن المنقسم 

على نفسه، إلى مستوطنات ومرابع لا تتوحد 
إلا أمام شبابيك البنك المركزي ومستودعات 

البطاقة التموينية والفضائيات المنافقة 
المملوكة كلها لجناب الحاج قاسم سليماني.

لدينا حكاما عراقيين منذ ٢٠٠٣، أذكى من 
بوتفليقة وعمر البشير، وأشطر في الشفط 
والفتك والاغتيال وقطع الأعناق والأرزاق 

والكهرباء والهاتف والإنترنت.
لقد ثبت بالدليل أن الذي دمر حياة 

الشعب العراقي وأعاده عشرات السنين إلى 
وراء ومزق وحدته وأضاع أمنه وبدد ثرواته 

وجعله مضرب مثل في الخنوع والرضا 
بالظلم والفساد، هو رجل الدين المنافق، 

وشيخ العشيرة الانتهازي، وحامل الشهادة 
المزورة الذين سطوا على السياسة، وعلى 

قيادة الدولة، وهم فاشلون وجهلة لا يؤتمنون.

يي

إبراهيم الزبيدي

ُ

  ف

كاتب عراقي



} إســطنبول – أكدت بيانـــات معهد الإحصاء 
التركي أمـــس أن اقتصاد البـــلاد انكمش في 
الربـــع الأخير من العام الماضي بوتيرة مخيفة 
تفـــوق جميع التوقعـــات المتشـــائمة، وترجح 

صعوبة الخروج من حالة الركود.
وأظهـــرت الأرقـــام الحديثـــة أن الاقتصاد 
التركي انكمش في الربع الرابع بنسبة 3 بالمئة 

على أساس ســـنوي، مسجلا أسوأ أداء له في 
نحو عقـــد من الزمن، في دليل على اســـتمرار 
تداعيات أزمة انحدار العملة التركية في العام 

الماضي.
وكانـــت تركيـــا، إحـــدى أكبـــر الأســـواق 
الناشـــئة، قد حققت نموا فاق 7 بالمئة في عام 
2017 وكان المســـتثمرون الدوليون يعتبرونها 
ذات يـــوم نجمـــا صاعـــدا، قبـــل أن تنكشـــف 
الأســـس الهشة للسياســـات الجامحة المفرطة 
في الاقتراض لتمويل مشـــاريع غيـــر واقعية 

وتفتقر للجدوى الاقتصادية.

وتزعزعـــت ثقة أســـواق المـــال بالاقتصاد 
التركـــي بدرجة كبيـــرة العـــام الماضي نتيجة 
تدخـــلات الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان في 
السياســـة الماليـــة، إضافـــة إلـــى سياســـاته 
الخارجية التـــي أفقدت تركيا معظم أســـواق 

المنطقة وأربكت علاقاتها مع الدول الغربية.
وبلغت الأزمة ذروتها في مايو 2018 بسبب 
تصريحـــات أردوغان وإصـــراره على التدخل 
في سياســـات المركـــزي، ما أدّى إلـــى انحدار 
الليـــرة وفقدانها لنحو نصـــف قيمتها قبل أن 
تقلص خســـائرها إلى 30 بالمئة بعد رضوخها 
لضرورة رفع أســـعار الفائدة إلى مســـتويات 

فلكية عند 24 بالمئة.
خلافـــات  بســـبب  الأزمـــات  وتفاقمـــت 
دبلوماســـية مـــع واشـــنطن، أدّت إلـــى فرض 
عقوبـــات تجاريـــة، كان آخرهـــا إلغـــاء مزايا 
تفضيلية ممنوحة لتركيا في الأسبوع الماضي.

وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع 
الرابع على أساس سنوي، متوسط التوقعات 
في اســـتطلاع أجرتـــه رويتـــرز، وكان يرجح 
انكماشـــا بنســـبة 2.7 بالمئة، وهو أســـوأ أداء 

للبلاد منذ عام 2009.
وتراجعـــت الليرة أمس بعد نشـــر بيانات 
معهـــد الإحصـــاء التركي، لتصل إلـــى 5.4452 
ليرة للدولار في نهايـــة التعاملات الأوروبية. 
وأظهرت البيانـــات أن الاقتصاد نما بنســـبة 
2.6 بالمئة في مجمل العام الماضي، وهو أيضا 

أضعف أداء منذ عام 2009.
وتباطـــأ الاقتصـــاد بشـــكل مفاجـــئ فـــي 
النصف الثاني من العام الماضي بســـبب أزمة 
الليرة التـــي اندلعت جراء خلاف مع الولايات 
المتحدة دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات 
ومخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في 
ظل ضغوط من الرئيـــس رجب طيب أردوغان 

لخفض تكاليف الاقتراض.
وبلـــغ التضخم أعلـــى مســـتوياته في 15 
عاما حين تجـــاوز حاجز 25 بالمئة في أكتوبر، 
وهـــو ما فرض على البنك المركزي الابتعاد عن 
إملاءات أردوغان ورفع سعر الفائدة الرئيسي 

إلى 24 بالمئة في سبتمبر الماضي.
وكان الاقتصاد التركي قد نما في عام 2017 
بنسبة 7.4 بالمئة مسجلا أقوى وتيرة نمو منذ 

2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء.
ولكن أزمة العملة المحلية في العام الماضي 
كشفت حجم الديون التي يرزح القطاع تحتها 
والتـــي دفعـــت معظـــم الشـــركات إلـــى إعادة 
جدولة الديون وطلب الكثير منها الحماية من 

الإفلاس.
وحتى ســـاعة إعـــلان البيانـــات الصادمة 
كانت تصريحات مسؤولي الحكومة تصر على 
تحســـن الأداء الاقتصادي رغم خفضها لمعدل 
النمـــو في العـــام الماضي إلـــى 3.8 بالمئة، لكن 
البيانات الرســـمية جـــاءت بعيدة عن توقعات 

أنقرة.

ويرجح محللون أن يســـتمر الانكماش في 
الربع الأول من العام الحالي في ظل مستويات 
التضخـــم التي بلغت في فبرايـــر 19.67 بالمئة 
القطاعـــات  جميـــع  نشـــاط  تقـــوض  والتـــي 

الاقتصادية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن معظـــم ديون 
الشـــركات الكبرى بالعملات الأجنبية في حين 
أن إيراداتهـــا بالعملة المحلية وهـــو ما يفاقم 
حجم ديونها بعد تراجع الليرة، حيث أصبحت 

تفوق حجم أصول الكثير من الشركات.
كمـــا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض بســـبب 
ارتفاع معدلات الفائدة يقوض قدرة الشـــركات 
علـــى الحصول على التمويل لتنفيذ مشـــاريع 

جديدة وهو ما يفاقم مخاطر الانكماش.
ويأتـــي نشـــر البيانـــات فـــي وقـــت حرج 
لحكومـــة الرئيـــس أردوغان التـــي تنهمك في 
ذروة حملة الانتخابـــات البلدية في 31 مارس 
الجاري. ومن شأن هذه الأرقام أن تضر بفرص 
حزب العدالة والتنمية في ظلّ الاهتمام البالغ 

للأتراك بحالة الاقتصاد.
ولـــم تتراجع التصريحات الاســـتعراضية 
رغم قســـوة البيانات، حيث جـــدد وزير المالية 
بـــراءت البيـــرق، صهـــر أردوغـــان تأكيده أن 
”الأســـوأ بات خلفنـــا“ عازيـــا تلـــك البيانات 
الســـيئة إلى ”المضاربـــات“ وتباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي في 
الاقتصـــادات العالميـــة الكبرى قـــد عززت أداء 
الاقتصاد التركي في ظل تدفق رؤوس الأموال 
الســـاخنة، لكن تلك الأموال الســـاخنة راكمت 

جبالا من الديون على الشركات التركية.
وحين بـــدأت مرحلة تشـــديد السياســـات 
النقديـــة العالمية انكشـــفت الأســـس الهشـــة 
للاقتصـــاد التركـــي، حيـــث يرجـــح المحللون 
صعوبـــة خروجـــه مـــن تداعيات السياســـات 
المندفعة البعيدة على الحســـابات الاقتصادية 

السليمة.

اقتصاد
{الصيـــن والولايات المتحدة تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفـــاق تجاري يحقق مصالح الجانبين 

وآمال العالم. أي آلية تجارية يتم تحقيقها لا بد أن تكون متساوية وعادلة}.

وانغ شو وين
نائب وزير التجارة الصيني

{الصين لن تستخدم أبدا سعر صرف عملتها كوسيلة لزيادة صادراتها. البنك المركزي أوقف 

التدخلات اليومية في أسواق العملات وهدفه فقط الإبقاء على اليوان مستقرا}.

يي جانغ
محافظ البنك المركزي الصيني

} مســقط – تترقــــب شــــركات عالميــــة معنيــــة 
بالاســــتثمار في قطاع الكهرباء انطلاق ســــباق 
خصخصة الشركات العُمانية، التي أعلنت عنها 

أمس مجموعة نماء القابضة.
وقالــــت المجموعــــة إنها تلقــــت 25 طلبا من 
مؤسسات وشــــركات عالمية للمشاركة في عملية 
بيــــع حصص في شــــركتي كهربــــاء حكوميتين 

بهدف دعم خزينة الدولة.
وتأتــــي الخطوة فــــي إطار خطــــط حكومية 
واســــعة لإعــــادة هيكلــــة الاقتصاد على أســــس 
مســــتدامة ومعالجة الاختــــلالات المالية وزيادة 
قدرتــــه التنافســــية للتأقلــــم مــــع عهــــد النفــــط 

الرخيص.
وتنــــوي نماء بيــــع ما لا يزيد عــــن 70 بالمئة 
من أسهم شــــركة مســــقط لتوزيع الكهرباء و49 
بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء 

بحلول نهاية العام الجاري.
وذكــــرت المجموعة على حســــابها في تويتر 
أنها تلقت 14 عرضا لشــــراء حصة في مســــقط 
لتوزيــــع الكهربــــاء و11 عرضــــا للعمانية لنقل 
الكهربــــاء من ”23 مســــتثمرا اســــتراتيجيا“ لم 

تذكر أسماءهم.
شــــريك  اســــتقدام  علــــى  مســــقط  وتركــــز 
اســــتراتيجي للاســــتفادة من الخبرات الفنية، 
التي ستســــهم في رفع كفاءة خدمات الشركتين 

البالغة أصولهما معا حوالي 3.2 مليار دولار.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى 
الرئيس التنفيذي لنماء عمر بن خلفان الوهيبي 
قوله إن ”المجموعة تســــعى إلى مواصلة تمكين 
دور قطــــاع الكهربــــاء فــــي الاقتصــــاد العُماني 

وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية“.
وأضاف ”نطمح من خلال عملية خصخصة 
هذه الشــــركات إلــــى تطوير كفــــاءة الخدمة في 
القطاع وتعزيز المنافسة والسعي إلى استقطاب 

والتكنولوجيــــا  المتطــــورة  التقنيــــات  أحــــدث 
الحديثــــة التــــي ستســــهم فــــي تحســــين خدمة 
المشتركين وكفاءة اســــتخدام الموارد وتخفيض 
التكلفة لكل وحدة من الكهرباء الموردة مع مرور 

الوقت“.
ولن تقف خطــــط الخصخصة عند ذلك فقط، 
بل تنوي نماء خصخصة باقي شــــركات توزيع 
الكهرباء الأخرى التابعة لها في المراحل القادمة 
وهي شــــركة كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون 

وشركة ظفار للطاقة.
وقال منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس 
التنفيذي للتوزيع والتزويد لنماء إن ”المجموعة 
اجتمعت مع عدد كبير من المستثمرين المحليين 
والعالميــــين من خلال الجلســــات الحوارية التي 

نظمتها في كل من مسقط ولندن“.
وأوضــــح أنه تم التواصــــل حتى الآن مع 90 
شــــركة عالمية لعرض أصول شــــركات الكهرباء 

العمانية وتوضيح الفرصة الاستثمارية لها.
ونقل موقع واف نيــــوز المحلي عن الهنائي 
قولــــه إنه ”ســــتجري خصخصة ثلاث شــــركات 
توزيــــع كهرباء أخــــرى في النصــــف الثاني من 

العام المقبل“.
وتملــــك نماء حصة الحكومة في 9 شــــركات 
كهربــــاء تســــعى لبيع حصص فــــي 5 منها على 
مراحــــل، وهي تخطــــط لبيع حصص نســــبتها 
70 بالمئة في 3 شــــركات أخرى لتوزيع الكهرباء 
بحلــــول العام المقبل، علــــى أن تحتفظ الحكومة 

بحصص نسبتها 30 بالمئة من الأسهم.
وكان الهنائي قد أشــــار في أكتوبر الماضي 
عند الكشــــف عن تفاصيل خطــــوات خصخصة 
قطــــاع الكهرباء إلى أن مجموعــــة نماء قد تفكر 
في بيع الحصص المتبقيــــة من خلال طروحات 

عامة أولية، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وأعلنــــت الشــــركة العام الماضــــي عن اتفاق 
مع بنوك لتقديم المشورة بشأن برنامج للإنفاق 
الرأســــمالي بقيمة 1.2 مليــــار دولار، في أحدث 

دخول لسوق الديون الدولية.
وتعمل شركة لازارد مستشارا ماليا لعملية 
البيــــع، التــــي اجتذبــــت اهتمــــام مســــتثمرين 
أوروبيــــين وآســــيويين، إلــــى جانــــب شــــركات 

معاشات تقاعد في كندا وأستراليا.
وكانت مســــقط قــــد رفعت أســــعار الكهرباء 

لكبار المستهلكين اعتبارا من مطلع 2017.
وقــــال قيس الزكواني المدير التنفيذي لهيئة 
تنظيم الكهرباء حينها إن ”المستهلكين الذين لا 
يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميغاواط 

سيدفعون تعريفة أعلى“.

ولدى الســــلطنة أكثر من 60 شركة حكومية، 
غيــــر أن احتياطيات الطاقة وإنتاج النفط لديها 
أقــــل مما عنــــد جيرانها في منطقــــة الخليج، ما 
يعرضهــــا لضغوط مالية أشــــد بينمــــا تواصل 
تمويل برامج للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص 

العمل.
ووضعت الحكومة العمانية في الســــنوات 
الأخيــــرة خططا لبيع أصول مملوكة للدولة، في 
مســــعى منها إلى التصدي لعجز الميزانية الذي 
تراكم بعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 

عام 2014.
وتتوقع الحكومــــة أن يبلغ العجز 7.3 مليار 
دولار في موازنة 2019، أي ما يعادل 9 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتتسلح الحكومة بتدابير احترازية تراعي 
تأثيرات استمرار تذبذب أسعار النفط وترتيب 
الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، 

متجنبة المساس بالخدمات الأساسية.
وفي الأســــبوع الماضي، اقتفــــت موديز أثر 
وكالات تصنيف أخرى وخفضت تصنيف عُمان 
الائتماني إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية 
سلبية بسبب ما قالت إنه تحديات مالية في ظل 

انخفاض أسعار النفط.
وتغطي مسقط العجز، في العادة، عن طريق 
الســــحب من الاحتياطيات المالية التي تنكمش، 
وفقا لما ذكرته وكالة فيتش في ديسمبر الماضي 
حــــين خفضت تصنيــــف الدولــــة الخليجية إلى 

مستوى عالي المخاطر.

كشفت سلطنة عمان أمس عن تلقيها عروضا من مستثمرين أجانب للحصول على حصص 
في شــــــركتي كهرباء، تسعى مسقط لخصخصتهما في محاولة لمعالجة اختلال التوازنات 

المالية بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة خفض تصنيف البلاد الائتماني.

مسقط تلجأ إلى خصخصة الكهرباء لتخفيف الاختلالات المالية
[ شركات عالمية تتسابق على شراء حصص في شركتي كهرباء  [ الخطوة تهدف إلى تخفيف دور الدولة وتعزيز الإيرادات المستدامة

فرص واعدة في سوق الكهرباء

شركات كهرباء حكومية 

تديرها مجموعة نماء القابضة، 

تسعى مسقط لبيع حصص 

في 5 منها على مراحل
9
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الاقتصاد التركي في قبضة الانكماش لأول مرة منذ 10 سنوات
[ ارتفاع التضخم وتكلفة الاقتراض يزيدان صعوبة الخروج من الركود  [ حكومة أردوغان تواصل المكابرة وتعزو السبب لأسباب خارجية

دحضت البيانات الرسمية التركية التصريحات الاستعراضية لحكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغان بتأكيد سقوط الاقتصاد التركي في قبضة الانكماش، التي يصعب الإفلات منها 
في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأســــــعار الفائدة التي تقوّض نشــــــاط الشركات وتضع 

معظمها على حافة الانهيار.

براءت البيرق:

الأسوأ بات خلفنا والبيانات 

السيئة سببها المضاربات 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي

عمر بن خلفان الوهيبي:

نسعى لتعزيز دور قطاع 

الكهرباء وترسيخ جاذبيته 

للاستثمارات العالمية

بالمئة نسبة انكماش الاقتصاد 

التركي في الربع الرابع من 

2018 وهي أسوأ من جميع 

التوقعات المتشائمة
3

سلام سرحان

معظمها على حافة الانه

كاتب من العراق



} واشنطن - كشـــفت شركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأميركية ”تســـلا“ عن عزمها زيادة 
أســـعار بيع سياراتها في مختلف أنحاء العالم 
بنســـبة 3 بالمئـــة بهـــدف الإبقـــاء علـــى أغلب 

متاجرها مفتوحة.
ويمثل ذلك تراجعا عن محور خططها التي 
أعلنتها الشـــهر الماضي وتضمنت إغلاق أغلب 
متاجرها والتركيز على المبيعات عبر الإنترنت 
بهدف خفض أســـعار سياراتها، من أجل زيادة 
المبيعات بعد توســـيع الإنتاج في مصنعها في 

الصين.
وذكرت الشركة الأميركية في بيانها الجديد 
بشـــأن المتاجـــر والأســـعار، أنهـــا قـــررت بعد 
مراجعة وتقييم دقيق، اســـتمرار تشـــغيل عدد 
من متاجرها أكبر مما كانت قد أعلنته في وقت 

سابق.
وأضافت الشـــركة أنها سوف تكتفي بغلق 
نصف متاجرهـــا فقط، وبالتالي ســـتنخفض 

قيمـــة التوفير فـــي النفقات بمقـــدار النصف 
أيضـــا. وذكرت أنهـــا ســـتواصل تقييم عمل 

متاجرها.
وقد أغلقت تســـلا حتـــى الآن 10 بالمئة من 
نقـــاط البيع الخاصـــة بها لكنهـــا تعتزم الآن 
إعادة فتح بعـــض الفروع الموجودة في أماكن 

جيدة ولكن بعدد موظفين أقل.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنه يمكن لعملائها 
حجـــز ســـياراتهم بنفـــس الأســـعار الحالية، 
وقبـــل الزيـــادة الجديدة حتى يـــوم 18 مارس 
الحالـــي. وقالـــت إن الزيـــادة لن تشـــمل فئة 
التي يبلغ سعرها 35 ألف  السيارة ”موديل 3“ 
دولار، وإنما ستشمل الفئات الأعلى سعرا من 

”موديل أس“ و“موديل إكس“.
في هـــذه الأثناء أعلنت تســـلا عن تطوير 
تكنولوجيـــا جديـــدة ســـتخفض الزمن اللازم 
لإعادة شـــحن بطاريـــات هذه الســـيارات إلى 

حوالي 15 دقيقة فقط.

وذكرت أنه إلى جانب تغييرات أخرى، فإن 
شبكة محطات الشـــحن الجديدة التي طورتها 
باســـم ”فـــي 3 ســـوبر تشـــارجنغ“ تســـتهدف 
الوصـــول إلى القدرة على شـــحن ضعف العدد 
اليومي الحالي للســـيارات التي يمكن شحنها 

في محطاتها بنهاية العام الحالي.
وقالت الشـــركة إنه من المقرر بدء العمل في 
بنـــاء أول محطة من الشـــبكة الجديدة الشـــهر 
المقبل في أميركا الشـــمالية، وأن يتم نقلها إلى 
أوروبا وآســـيا خـــلال الربع الأخيـــر من العام 

الحالي.

} سكاكا (الســعودية) - أعلنت السعودية أمس 
عن إصـــدار طلبـــات تأهيل العروض لســـبعة 
مشـــاريع للطاقة الشمســـية، في إطار خططها 
للتحـــوّل إلـــى إنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقات 

البديلة.
وقالـــت وزارة الطاقة والصناعـــة والثروة 
المعدنيـــة أن المشـــاريع تقـــدّر طاقـــة توليدهـــا 
بحوالـــي 1.52 غيغاواط، وبحجم اســـتثمارات 

مباشرة تُقدر بنحو 1.51 مليار دولار.
وذكر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة 
التابـــع للوزارة في بيـــان أن ”الإعلان جاء على 
ضـــوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء 

الرغبة في الاستثمار، خلال يناير الماضي“.
وأشـــار إلـــى أن الطلبـــات لاقت اســـتجابة 
ســـريعة من قبل 256 شـــركة، منها 100 شـــركة 

محلية.
وتأتي المشـــاريع فـــي إطار برنامـــج كبير 
الإصـــلاح  برنامـــج  فـــي  الحكومـــة  تدعمـــه 
الاقتصادي من أجل توليد الطاقة المتجددة، من 
المتوقّع أن يتضمن اســـتثمارات تتراوح بين 30 

إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2023.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
لوزير الطاقة والصناعة خالد الفالح قوله على 
هامش زيارته لمشروع ســـكاكا شمال البلاد إن 
”علـــى الشـــركات المتأهلـــة إظهار ســـجل حافل 
ومحفظة من مشـــاريع الطاقـــة المتجددة، وذلك 

حسب حجم كل مشروع“.
ومشـــروع محطة ســـكاكا المســـتقل للطاقة 
الشمســـية الكهروضوئيـــة، هو أول مشـــروع 
للطاقـــة المتجددة يتم تنفيذه فـــي إطار مبادرة 
الملك ســـلمان للطاقة المتجدّدة بقـــدرة إنتاجية 

تصل إلى 300 ميغاواط.
وأوضـــح أنه يجب علـــى مقدّمي العطاءات 
الدوليـــين لمشـــاريع محددة، الاســـتعانة ضمن 
فرقهـــم المختصـــة مـــن الإداريـــين والتقنيين، 
بخبـــرات إداريـــة محليّة لمســـاعدة الشـــركات 
الســـعودية على اكتساب الخبرة في العمل مع 
الشـــركات العالمية، مما يؤهلها في المســـتقبل 
إلى التقدم لمشـــاريعها الخاصة، وبالتالي دعم 

وتحفيز النظام البيئي بأكمله.
ه سيتم تقسيم المشاريع  وأشار الوزير إلى أنَّ
إلى مشـــاريع كبيرة بحجم 100 ميغاواط فأكثر، 

ومشاريع صغيرة أقل من 100 ميغاواط.

وتكفـــي قدرة التوليد للمشـــاريع الســـبعة 
226.5 ألف أســـرة، وستسهم في توفير أكثر من 
4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل 

والصيانة.

وتشـــمل المشـــاريع كل من مدينـــة القريات 
بنحو 200 ميغـــاواط والمدينة المنورة بنحو 50 
ميغاواط ورفحاء بنحو 45 ميغاواط والفيصلية 
بنحو 600 ميغاواط، ورابغ بنحو 300 ميغاواط 
وجدة بنحـــو 300 ميغاواط ومهد الذهب بنحو 

20 ميغاواط.
وســـتقوم هـــذه المشـــاريع بـــدور هـــام في 
مســـاعدة الحكومـــة على تحقيـــق أهدافها في 
مجال الطاقة المتجددة، التي تســـعى إلى توليد 
أكثر مـــن 25 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة ونحو 

60 غيغاواط بحلول 2030.
وتوقـــع الفالح، الذي يـــرأس مجلس إدارة 
مدينة الملك عبدالله للطاقـــة الذرية والمتجددة، 
مشـــاركة دولية واســـعة فـــي مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط في 

العالم.
وشـــدّد الوزير على مسألة توطين الخبرات 
الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  والمعـــارف المتخصّصـــة 
الشمســـية، وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام المواهب 
والكفـــاءات الســـعودية للمشـــاركة فـــي تنفيذ 

المشاريع.
وتراهـــن الريـــاض علـــى تعزيـــز المحتوى 
المحلـــي فـــي المشـــاريع الجديـــدة عبـــر تمكين 
القطاع الصناعي والخدمي من سلاسل الإمداد 
والتوريد وفتح المجال أمام الشـــركات المحلية، 
للإســـهام في تلبية احتياجات المشاريع بنفس 

معايير جودة الشركات الأجنبية.
ويهـــدف برنامج التحـــوّل الاقتصادي إلى 
بناء الاقتصاد السعودي على أسس مستدامة، 
من خلال تنويع الموارد وزيادة إيرادات الموازنة 

وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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غيغاواط حجم الطاقة 

البديلة التي ستولدها 

المشاريع المعروضة على 

الشركات العالمية والمحلية

1.52

} أبوظبي – كشـــف الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي أمس عـــن موافقة 
حكومة أبوظبي على حزمة حوافز استثمارية 
بقيمـــة مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) 

لدعم مشاريع التكنولوجيا الزراعية.
وقال فـــي تغريدة على حســـابه في موقع 
تويتر إن الحوافز تهدف ”لاستقطاب شراكات 
عالميـــة تدعـــم جهودنـــا فـــي البحـــث العلمي 
والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية“ في 
إطار جهود ”لجعل أبوظبي مركزا عالميا رائدا 

للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية“.
وحـــدد مكتب أبوظبي للاســـتثمار حوافز 
ماليـــة وغير مالية ســـتكون متاحة لشـــركات 
التكنولوجيا الزراعية محليا وعالميا. وذكر أن 
الحوافـــز قد تصل إلى رد 75 بالمئة من تكاليف 

البحث والتطوير.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرســـمية أن 
الحوافز ســـتتاح للشـــركات التـــي تركز على 
الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية والطاقة 
الحيويـــة والزراعـــة الداخليـــة، لتعزيز الأمن 

الغذائي.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن دولة 
الإمارات تســـتورد ســـنويا نحو 90 بالمئة من 

احتياجاتها الغذائية.
وسيدير المبادرة مكتب أبوظبي للاستثمار 
في إطار برنامج ”غدا 21“ الذي يسعى للإسهام 
بنحـــو 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) في 
الناتج المحلي الإجمالـــي وتوفير 2900 فرصة 

عمل جديدة بحلول 2021.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس 
اللجنة التنفيذية التابعـــة للمجلس التنفيذي 
لإمـــارة أبوظبي إن ”طرح المبـــادرة يهدف إلى 
تشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية 
والعالميـــة للاســـتثمار في أبوظبـــي وتحويل 
التحديـــات الراهنـــة إلى فـــرص واعدة تحقق 

منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل“.

وأوضح أن جذب الشـــركات ســـيفتح لها 
مجالات أكبر لتســـويق منتجاتها المبتكرة في 
ظل قوة القطاع اللوجســـتي للإمارة وموقعها 
الاستراتيجي جغرافيا بالنسبة لمئات الملايين 
مـــن المســـتهلكين في بلدان ماضيـــة في النمو 
ويتزايـــد اســـتهلاكها الغذائـــي، إضافـــة إلى 

وجود مجالات عديدة للتوسع بشكل مستمر.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع إن الزراعـــة في 
أبوظبـــي قادرة علـــى مواجهة تزايـــد الطلب 
المحلـــي بفضل الإســـتراتيجية التي وضعتها 
الحكومـــة للتأقلم أكثر مع التطورات التنموية 
المتســـارعة والمتمثلة فـــي الزيادة الســـكانية 
المطردة وتغير اســـتخدامات الأراضي وأنماط 

المعيشة.
تمتلكها  التـــي  الاســـتثمارية  والمميـــزات 
تؤهلانهـــا  العاليـــة  وتنافســـيتها  الإمـــارة 
لاســـتقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية 
في القطاعـــات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز 
مســـيرة التنويع الاقتصادي ويوســـع قاعدة 
الإنتاج الزراعي ومختلف القطاعات التنموية.

وتســـتفيد المبادرة من الظـــروف المناخية 
والبيئية لأبوظبي لتقدم الدعم للشركات التي 
تركز على توفير حلـــول مبتكرة في 3 مجالات 
هي الزراعـــة الدقيقة والروبوتـــات الزراعية، 
وإنتـــاج الطاقـــة الحيويـــة مـــن الطحالـــب، 

والزراعة الداخلية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى إيجاد منظومة 
نشـــطة لاختبـــار التكنولوجيـــات الجديـــدة، 
وتوفير ســـبل لعقد اتفاقيات شراء مع المزارع 
المحلية والتجارية والدولية ومســـاعدتها على 
تبنـــي التكنولوجيا الزراعية المبتكرة وضمان 

تعزيز قدرتها التنافسية.
وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية 
الاقتصادية في أبوظبي إن ”الحزم التحفيزية 
ستســـهم في توفير منظومة معرفية متطورة 

ضمـــن القطـــاع الزراعـــي، تهدف إلـــى تقديم 
الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية“.

وأضـــاف ”لا شـــك أن الفوائـــد الناتجـــة 
عنهـــا لن تقتصر على دولـــة الإمارات فقط، بل 
ستســـتفيد منهـــا دول أخرى لديهـــا الظروف 
المناخيـــة الصحراويـــة المشـــابهة، الأمر الذي 
مـــن شـــأنه تعزيـــز مكانـــة أبوظبـــي عالميـــا، 
كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية 

وتطبيقها في البيئات الصحراوية“.
وتؤكـــد هـــذه المبـــادرة مواصلـــة حكومة 
أبوظبي جهودها الحثيثة لتحقيق اســـتدامة 
الزراعة محليا والمساهمة في الجهود العالمية 

لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
وتســـعى الحكومة إلى تجـــاوز التحديات 
التي تعرض لها القطاع خلال العقود الماضية، 
منها النمو السكاني، وتأثيرات ظاهرة التغير 

المناخـــي، والضغـــط المتواصل علـــى الموارد 
الطبيعيـــة، إضافة إلى تذبذب الاســـتثمارات 

العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وقالت إلهام القاســـم، الرئيـــس التنفيذي 
بالإنابة لمكتب أبوظبي للاســـتثمار، إن المكتب 
”يحرص على توفير فرص اســـتثمارية محددة 
وواضحـــة يســـتفيد منهـــا المســـتثمرون من 
داخـــل الدولة وخارجها، في إطـــار الأولويات 

الاقتصادية لإمارة أبوظبي“.
وتشـــمل هذه الفرص بناء الشـــراكات بين 
القطاعين العـــام والخاص، أو توفير محفّزات 
لقطاعـــات بعينهـــا، ومنها الحـــزم التحفيزية 
لشـــركات التقنيات الزراعيـــة التي تم الإعلان 

عنها أمس.
ولــــن تقتصــــر أهميــــة مجموعــــة الحــــزم 
على إرســــاء منظومة نابضــــة بالحيوية لهذه 

الشــــركات فقط، بل ســــيمتد أثرها إلى تحفيز 
أعمال القطاع الزراعي في أبوظبي.

وأوضحــــت القاســــم أن أبوظبــــي توفــــر 
مجموعة كبيــــرة من المزايا للشــــركات ورواد 
الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما 
في ذلــــك معدلات الضرائب التنافســــية عالميا 

والبنية التحتية بمعايير دولية.
وأشارت إلى أن للإمارة الخليجية القدرة 
كذلك علــــى التعامل مع الســــلع ذات الأحجام 
الكبيرة بجانب توفير مصادر الطاقة بأسعار 

معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة.
وكانت أبوظبي قد أطلقت في مارس 2016 
أول منشأة في العالم لأبحاث الطاقة الحيوية 
المســــتدامة لزراعــــة الأراضــــي الصحراويــــة 
المرويــــة بمياه البحــــر لإنتاج الغــــذاء ووقود 

الطائرات.

اقتصاد
حوافز سخية لجذب شركات تكنولوجيا الزراعة العالمية إلى أبوظبي

الرياض تعرض 7 مشاريع للطاقة تسلا تتراجع عن إغلاق المتاجر وتعيد زيادة الأسعار

المتجددة بقيمة 1.51 مليار دولار

[ الشيخ محمد بن زايد يعتمد حزم تحفيز بقيمة مليار درهم  [ إستراتيجية متكاملة لريادة الابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية

زراعة المستقبل المستدام

تســــــارع زخم إستراتيجية إمارة أبوظبي لريادة الابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية 
باعتماد حوافز ســــــخية لجذب شــــــركات التكنولوجيا الزراعية العالمية لتحويل التحديات 

الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية في المدى المتوسط والطويل.

مراجعة سريعة لخطط غزو الأسواق

{أســـعار النفط الخام الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين، حيث أن الدول المستهلكة ترى 

أن سعرا يتراوح بين 60 إلى 70 دولارا يعتبر سعرا جيدا ومناسبا للجميع}.

خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي

{الصيـــن والولايات المتحدة ســـتقودان الطلب العالمي القوي علـــى النفط هذا العام. لكن من 

السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال اجتماع أبريل المقبل}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد:

تحويل التحديات الراهنة إلى 

فرص واعدة تحقق منافع 

اقتصادية طويلة الأجل

ن 
ها 
ف 
د 
ها 

ي 
هر 
ى 
م 

المبادرة تأتي ضمن برنامج 

{غدا 21} الساعي للمساهمة 

بنحو 450 مليون دولار في 

الناتج المحلي الإجمالي

شركة تسلا:

تطوير تكنولوجيا جديدة 

لخفض زمن شحن السيارات 

إلى 15 دقيقة فقط



حكيم مرزوقي

} مـــن يتحمل مســـؤولية الجريمة التي هزت 
الوجدان التونســـي الأســـبوع الماضي، وكان 
مسرحها قسم الولادات في أحد المستشفيات 
الحكومية بالعاصمة التونســـية، وتمثلت في 
التســـبب بوفـــاة 12 رضيعـــا بفعل الســـيروم 
الملوث؟ لا يمكن التعليق على هذه المجزرة إلا 
بالغضب ثم الحداد ثم الغضب من جديد، إلى 
أن يُنقّى الجســـم الطبي والإداري والسياسي 
من لوثة الجشـــع والفساد عبر محاكمة عادلة 
وحاسمة تقتص لهؤلاء الرضع الذين تسلمت 
عائلاتهـــم جثامينهـــم فـــي توابيـــت كرتونية 

إمعانا في الإهانة والاستهتار.
هـــل كان بإمكان هذه المجـــزرة أن تحدث 
فـــي إطـــار مؤسســـة طبيـــة ذات كادر صحي 
وإداري تراعـــى فـــي عمليـــة توظيفه شـــروط 
الكفاءة والصرامة والخضوع لسلطة القانون، 
بعيـــدا عـــن لوثـــة المحســـوبيات والتراخي 
والاستســـهال التي يعاني منها القطاع العام 
في البلاد العربية وباقي بلدان العالم الثالث؟

المؤكـــد أن ما يعـــرف بالقطـــاع العام في 
بلداننـــا ليـــس كنظيره فـــي بلـــدان أوروبية 
مازالـــت تعول عليه وتحتـــرم وجوده كضامن 
للفئـــات العريضة من ذوي الدخـــل المحدود، 
وكابـــح لتغول رأس المال كما هو الشـــأن في 
بلدان مثل فرنســـا أو الســـويد، بـــل هو مرتع 
للفســـاد والتســـيب أمام غياب سلطة القانون 

في بلداننا.
حتى هذه البلدان التـــي عرفت بإصرارها 
على عـــدم التفريط في القطاع العام بالشـــكل 
الكامل لاعتبارات ســـيادية ورقابية، خصوصا 
في الهياكل والقطاعات الحساسة مثل الصحة 
والتعليـــم والنقل، بدأت تعيد حســـاباتها لما 
لاحظتـــه من تـــدنّ في الخدمات وخســـائر في 
النفقـــات مقابل القطاع الخاص وما يوفره من 

عروض تنافسية.
والهيـــاكل  اليســـارية  الأوســـاط  بعـــض 
النقابيـــة التي ما تنفك تطالـــب الدولة بـ“عدم 
التفريـــط في القطـــاع العام“، تضغـــط عليها 
وتهددها بالإضرابات وشل حركة الإنتاج، هي 
فـــي مجملها تعمل وفق مقولة ”كلمة حق يراد 
بها باطل“، ذلك أن قسما كبيرا منها ينهج نحو 
خداع فئات عمالية بســـيطة، وإيهامهم بأنهم 
يعملون لصالحها، فـــي حين أنهم يجدون من 
القطاع العام وحالات التســـيب التي تنهشـــه 

مرتعا للفساد والتكسب.
زعامـــات حزبيـــة عمالية ونقابيـــة كثيرة 
بنت أمجادها على المتاجرة بمصلحة العمال 
والفقراء فـــي العالم الثالـــث، وكانت النتائج 

كارثية كما هـــو الحال في بلـــدان من أفريقيا 
وآسيا وأميركا اللاتينية حتى أوروبا.

خبـــراء  حـــاول  التـــي  الحلـــول  معظـــم 
اقتصاديـــون محافظون اجتراحها في ســـبيل 
إنقاذ القطاع العام وتحسين قدراته التنافسية 
فشـــلت فشـــلا ذريعا، ومنها تطعيمه بالقطاع 
الخاص، ذلك أن الفســـاد الذي أصاب الهيكل 
العمومي، أشـــبه بالفيروس الـــذي ينتقل من 
الأعضـــاء التالفة إلى الأعضاء الســـليمة، ولا 

يمكن التداوي منه إلا بالبتر والحسم.
خبـــراء اقتصاديون كثيـــرون يعتقدون أن 
الوصفة الأمثـــل للأمراض التـــي تعاني منها 
الدول المترددة في مسألة الخصخصة بذريعة 
حماية صغـــار الموظفين، هي القطاع الخاص 
نفسه وقد أضيفت إليه الضمانات الاجتماعية. 
أمـــا القائلون إن القطاع العـــام يوفر نوعا من 
الأمـــان فهم واهمون، ذلـــك أن ضمان الوظيفة 
لا يـــؤدي إلا إلى الخمول والكســـل وقتل روح 
المبادرة والإبداع لدى العامل وسعيه للارتقاء 
الوظيفـــي وتطويـــر الـــذات في زمـــن العولمة 

والثورة الرقمية والتنافسية العالمية.
بات لا يختلف اثنان في أن القطاع الخاص 
يوسع الاســـتثمارات ويوفر فرص عمل ويمنح 
أجـــورا أعلى، بدلا مـــن القبول بشـــروط دنيا 
للعيش بدافع وهم البحـــث عن أمان والخوف 

من شبح البطالة.
الطبقـــة العاملة فـــي أوروبـــا وصلت إلى 
مســـتوى عال مـــن الرفاهيـــة علـــى الرغم من 
أزماتهـــا الحالية، والتي ســـوف تكـــون عابرة 
بلا شـــك، حيث تتمتع هذه الطبقات بشـــبكات 
الحماية الاجتماعية وتتملك أســـهم الشركات، 
ولم تعـــد تحتاج إلى اللجـــوء للإضراب، على 
غرار ما كان يحصل في النصف الأول من القرن 

الماضي وما قبله.
مازالت أحزاب عمالية ومنظمات نقابية في 
بلدان عربية مثل تونـــس والجزائر وغيرهما، 
تتمثـــل نوعا من ”الطهر العقائدي“ وتتمســـك 
بالإبقـــاء علـــى هيمنـــة القطاع العـــام بدوافع 
شعاراتية واهية، متناسية أن دولا مثل ماليزيا 
والهنـــد والصيـــن قـــد خصخصت  وفيتنـــام 
اقتصادياتهـــا، ســـعيا وراء التوزيـــع الأكفـــأ 
للمـــوارد وزيادة القدرة التنافســـية للاقتصاد 
الوطنـــي ورفع معدلات النمو وتوســـيع فرص 

العمالة، وقد نجحت في ذلك نجاحا مبهرا.
الدولة التي تصر علـــى وهم ريادة القطاع 
العـــام كضمـــان لحمايـــة الفئـــات الفقيرة في 
المجتمـــع، لم يعـــد بإمكانها، وفـــق التغيرات 
الدوليـــة واقتصاد الســـوق، إلا إدارة الفســـاد 
والتشـــجيع والتكتـــم عليـــه، والأمثلـــة كثيرة 

وتتكرر على شكل فواجع كل يوم.

عبدالجليل معالي

} علـــى خلفيـــة الحادثة الأخيـــرة التي أودت 
بحيـــاة 12 رضيعـــا، والرقم مرشـــح للارتفاع، 
تداعت أصـــوات كثيرة، استســـهلت تبســـيط 
والعميقـــة،  المباشـــرة  وأســـبابها،  القضيـــة 
وتداعياتها ومآلاتهـــا، وقدرت أن الحل لتفادي 
مصائب شـــبيهة قادمة لا يحصل إلا بالمراهنة 
علـــى القطـــاع الخاص، فـــي الصحـــة كما في 
التعليـــم والنقـــل وغيرها مـــن القطاعات التي 
مازالـــت تحت إشـــراف الدولـــة. للقضية، كما 
للدعوات المترتبة عليهـــا، مداخل كثيرة للفهم 
وجغرافيـــات كثيرة للمقارنة. على أن الضرورة 
تقتضـــي الإشـــارة إلى أن الجدل بين إشـــراف 
الدولة والخوصصة، نزاع قديم بدأ منذ نشـــأة 
المدارس الاقتصادية؛ الاشتراكية والرأسمالية 

ومدارس الاقتصاد التدخلي وغيرها.
يحاجج المدافعون عن الخوصصة بالتردي 
المريـــع الذي تشـــهده خدمات القطـــاع العام، 
وبكون هذا القطاع منتجا للكوارث بالضرورة، 
وأنه قرين الإفلاس وســـوء التصرف وغير ذلك 
من الحجج، على أن التنسيب يقتضي أيضا أن 
نطل على القضية من موقع يسمح بتبين حدود 
هـــذا القول، كما الاعتـــراف بالأمراض العضال 
التي يعرفها القطاع العـــام، وهي كثيرة، وهي 
ليســـت أمراضـــا ناشـــئة من الجســـد نفســـه، 
بقـــدر ما هـــي مترتبة عن عقليات وممارســـات 
راسخة متصلة أساسا بغياب القانون والوعي 
المواطني، وهي عقليات ســـتظل تلقي بظلالها 
وإن خُوصصت كل القطاعات على بكرة أبيها.

منذ الاســـتقلال اختارت الدولة التونســـية 
أن تكون دولة مشرفة على القطاعات الأساسية 
الحيويـــة المتصلـــة بحيـــاة المواطنين؛ على 
غرار الصحة والتعليم والنقل، وكان الإشـــراف 
على هذه القطاعات نابعـــا من منطلقين. الأول 
حقوقـــي ينهل مـــن الثقافـــة الكونيـــة لحقوق 
الإنســـان، إذ تعتبر الشـــرعية الدولية لحقوق 
الإنســـان مثلا أن ”التعليم لا يعتبر امتيازا، بل 
هو حق من حقوق الإنســـان“ وأنه ”على الدولة 
أن تُلـــزم بحماية الحق فـــي التعليم واحترامه 
وإعمالـــه“. كما نص الإعـــلان العالمي لحقوق 
الإنســـان على عـــدد من ”التدابيـــر التي يتعين 
على الدول الأطـراف اتخاذها لتأمين الممارسـة 
الكامـلة لهذا الحق“. المنطلق الثاني للإصرار 
علـــى إشـــراف الدولة على هـــذه القطاعات هو 
منطلق تنموي سياســـي، إذ أن الدولة الوليدة 
أيقنت أن إشـــرافها على تلـــك القطاعات يدخل 
في باب مســـؤولياتها التنمويـــة والاقتصادية 
تجاه شعبها. ورغم تباين المراحل والرهانات 
أن  إلا  التونســـية،  الاقتصاديـــة  الرســـمية 
تلـــك الدولـــة ظلت وفيـــة لالتزاماتهـــا في هذه 

القطاعـــات، رغـــم العديد مـــن الصعوبات التي 
عاشـــتها ومازالت تعيشـــها أغلب المؤسسات 

والقطاعات العمومية.
تعيش  العمومية  والقطاعات  المؤسســـات 
صعوبـــات اقتصاديـــة، أجمعـــت كل القراءات 
على خطورتها، ليس لأنها عمومية أو خاضعة 
لإشـــراف الدولـــة، بل لوجـــود ظواهـــر عميقة 
اتصلت بها وبتســـييرها، ومنها سوء التسيير 
والفســـاد فضلا عـــن العقليـــة المواطنية التي 
تتعامـــل معهـــا على أنهـــا جزء مـــن ”الغنيمة 
إضافة إلى وجود عمليات استهداف  الوطنية“ 

دفينة بغاية تسريع التفويت فيها.
هذه الهنـــات يمكـــن معالجتهـــا بإخضاع 
المؤسســـات التي تمـــر بصعوبـــات مالية أو 
اقتصاديـــة إلـــى أســـاليب تصـــرف وتســـيير 
علميين، تحول هذه المؤسسات والمنشآت إلى 
مؤسســـات ذات جدوى اقتصاديـــة. إذ لا يعقلُ 
مثـــلا أن تمر مؤسســـة وطنية تحتكـــر توزيع 
الكهرباء ولا تتعرض لأي منافســـة، بصعوبات 
اقتصاديـــة أو تتراكم ديونهـــا، لو لم يكن وراء 
الأكمـــة مـــا وراءها من ســـوء تصرف وفســـاد 

يضرب عميقا في كل مفاصلها.
الواضـــح أن الأصوات المنادية بخوصصة 
القطاعـــات العامـــة، وبالتالـــي تخلـــي الدولة 
عن إشـــرافها القديـــم على التعليـــم والصحة 
والنقـــل، تلتقـــي مع الدعوات التـــي تنادي بها 
الصناديق المالية الدولية، وحتى إن غلفت هذه 
الدعـــوات بضرورات الإصـــلاح التي تقتضيها 
الاقتصاديـــات المتداعيـــة لدول كثيـــرة. وهذا 
الالتقاء يعني أن القضية ليست اقتصادية فقط 
بل هي قضية سياســـية بكل مـــا في الكلمة من 
تداخل. الجـــدل بين القطاع العـــام وضرورات 
الخوصصة هـــو جدل فكري وأيديولوجي، بين 
منظومة التوجهات الاجتماعية التي تسعى إلى 
المحافظة على مصد سميك يجنب الاقتصادات 
الوطنية الهزات المتصلة بالأزمات الاقتصادية 
العالميـــة، وبين منظومـــة ليبرالية نجحت في 
التسرب إلى شـــرايين الحكم، وتحاول الهيمنة 
علـــى القطاعـــات الحيوية بتعلات المنافســـة 

الاقتصادية والجدوى والمردودية.
الثابـــت أن المعضلـــة لا تكمن في إشـــراف 
الدولـــة على هذه القطاعات مـــن عدمها، بل إن 
السؤال يذهب نحو اتجاه آخر مفاده، هل توجد 
إرادة فـــي مكافحة الفســـاد وســـوء التصرف؟ 
الدليل على أهمية السؤال هو أن تونس عرفت 
فـــي العام 2016 قضية أخرى لا تقل خطورة عن 
حادثة الأســـبوع الماضي، وهـــي قضية تورط 
14 مصحـــة في قضية اللوالـــب الطبية منتهية 
الصلوحيـــة، وهو ما يعني أن القطاع الخاص، 
أيضـــا، يمكـــن أن ينتـــج كوارثه ومآســـيه إن 

استشرى فيه الفساد وسوء التصرف.

في البدء كان الفسادوهم ريادة القطاع العام

القطاع العام.. بين الجدوى الاقتصادية والأهداف الاجتماعية
أضداد

«الإتحاد يؤيد فكرة معالجة وضعيات المؤسســـات العمومية بالنظر فيها حالة بحالة و يرفض 

مبدأ التفويت فيها عن طريق البيع أو الخوصصة في إطار الإصلاحات الكبرى}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل

«الخوصصة ليســـت عيبا ويمكن أن تمثل ربحا للدولة، وهناك لشـــركات تمت خوصصتها وهي 

حاليا مؤسسات ناجحة. الخوصصة أمر إيجابي في إطار الشفافية والحوكمة}.

معز الجودي
خبير اقتصادي تونسي

[ انتهاء زمن الدولة الراعية لصالح قوانين المنافسة  [ معالجة أمراض المؤسسات العمومية تبدأ من مقاومة الفساد وحسن التسيير

أبواب موصدة

مدرسة عمومية تصنع التميز

الأصوات المنادية بخوصصة 

القطاعات العامة، تلتقي مع 

الدعوات  المتتالية التي تنادي 

بها الصناديق المالية الدولية، 

وإن غلفت هذه الدعوات 

بضرورات الإصلاح 

الدولة التي تصر على وهم 

ريادة القطاع العام كضمان 

لحماية الفئات الفقيرة في 

المجتمع، لم يعد بإمكانها 

إلا إدارة الفساد والتشجيع 

والتكتم عليه

} حادثـــة مـــوت 12 رضيعـــا تونســـيا، التي جـــدت نهاية الأســـبوع الماضي 
فـــي أحـــد المستشـــفيات الحكوميـــة التونســـية، بقدر مـــا أثارت من أســـئلة 
متشـــعبة، بـــدءا من المســـؤولية ووجـــوب عدم الإفـــلات من العقـــاب، وصولا 
إلى الفســـاد العميـــق الغائر الذي ضـــرب عميقا في مختلف مفاصـــل الدولة، 
مـــرورا بأســـئلة كيفية التصرف مع مثـــل هذه الحوادث، إلا أنهـــا أيضا أثارت 

قضية أكثر عمقا، بمعنى الأهمية والمستقبل. 
والقضية بدأت باستفهام تونسي مشروع؛ من سيجرؤ مستقبلا على الذهاب إلى 
مستشفى حكومي في ظل هذا التسيب الذي وقف الجميع على استشرائه؟ الاستفهام 
المشار إليه لا ينسحب فقط على القطاع الصحي، بل يطالُ أيضا كل القطاعات 
العامـــة في تونس، والتي تردت خدماتها بعد ثورة العام 2011، لأســـباب كثيرة 

ومتداخلة.
قطاعـــات الصحـــة والتعليم والنقـــل، وهي قطاعـــات حيوية فـــي أي بلد، 
أصبحـــت قرينة للخدمـــات المتردية والإضرابات وتعطل إســـداء الخدمة. هذا 
الواقـــع المجمع عليه تونســـيا، فتح الباب على مصراعيه لـــرواج فكرة قديمة 
بمبررات جديدة، تقوم على أن انتشـــال هذه القطاعات من الهوة السحيقة التي 
تردت فيها لا يمكن أن يحصل إلا بخوصصتها وفتحها أمام قوانين المنافسة، 

التي تعني، لدى المؤمنين بها، تحسين خدماتها ورفع جودتها.
الإجماع التونســـي على التشـــخيص القائم على أن القطاعات التي تخضع 
لإشـــراف الدولـــة تعيـــش منذ ســـنوات أزمات عصيبـــة وتـــردت خدماتها إلى 

الحضيـــض، يقابلـــه اختلاف في الحلـــول، أو في الموقف من إشـــراف الدولة 
مـــن عدمهـــا على هـــذه القطاعات. وذهـــب المدافعـــون عن فكـــرة الخوصصة 
بعيـــدا في الـــذود عن مبـــدأ النجاعة بطرح تجـــارب دولية شـــبيهة أو مقارنة 
مـــع أقطار تغيـــرت أحوالها بمجـــرد أن تخلت عـــن تلك القطاعات للمنافســـة 
الحـــرة، وتجردت من عبء مســـؤولياتها وإشـــرافها عليه، لتكتفـــي بالمراقبة
 وتشريع القوانين الناظمة والضامنة لحد أدنى من الجودة في النقل والصحة 

والتعليم.
النقاش الدائر بين أنصار المنظومة العمومية وأنصار الخوصصة، نقاش 
قديـــم يندلع مع كل حدث يوفر له أرضية الاندلاع، وفي قضية الحال عاد الجدل 
مجـــددا ليقدمَ اتفاقا على التشـــخيص واختلافا في الحلول. على أن المســـافة 
الفاصلـــة بيـــن مواطن الاتفـــاق ومناطق الاختلاف تســـودها إضافـــات كثيرة 

يتغاضى عنها طرف أو يوظفها آخر. 
فـــي خلفية حـــدث وفاة الأطفال الرضع في تونس أدلة كثيرة على الفســـاد، 
والظاهـــرة الأخيرة، ولئـــن تترعرع في البيئـــات الاقتصاديـــة والبيروقراطية 
الحكومية المتكلســـة إلا أنها يمكن أن تزدهر أيضا حتى في مجالات الاستثمار 
الخاص. الفساد الذي استشرى في تونس بعد الثورة، وحتى إن كانت وقائعه 
حاضـــرة قبل ذلك، هـــو التربة التي يمكـــن أن تنتج الكـــوارث والأزمات، وهو 
الذي تســـبب مباشـــرة في وفاة الرضع، وإن لم يسفر بعد عن النتائج النهائية 

للتحقيقات.

وفـــي خلفية الجدل التونســـي حول دور الدولة أو ضـــرورات الخوصصة، 
إشـــارات كثيرة إلى دور الصناديق المالية الدولية المانحة، والتي يشار كثيرا 
إلى إملاءاتها وتعاليمها على حكام تونس وغيرهم، ولعل ربط القروض بإجراء 
إصلاحـــات اقتصادية عارمة، يمثل وفق خبراء الاقتصـــاد والأصوات النقابية 
واليســـارية الرافضة لكل نفس تحرري في الاقتصاد، الشجرة التي تخفي غابة 

الإملاءات والخضوع.
الثابت أن الجدل ســـيظل مستعرا والأسئلة ســـتظل مطروحة، حول أولوية 

الدولة أم القطاع الخاص؟
ولئن يدجـــج كل طرف أطروحاته بحجج ومقارنـــات وأرقام ووقائع، إلا أن 
القضيـــة على راهنيتها وحدتها وانفتاحها أحيانا على فواجع من قبيل فاجعة 
نهاية الأســـبوع، تظل مـــع ذلك قابلة لمبدأ تدوير الزوايـــا وتجنب التطرف من 

الموقفين. 
ولا شـــك أن الفيصـــل فـــي هذا الخـــلاف هو أن محاربة الفســـاد وإرســـاء 
القانـــون وتثبيـــت مبـــدأ عـــدم الإفلات مـــن العقـــاب، ثوابت يمكـــن أن تخفف 
عطالـــة وتكلـــس الإشـــراف الحكومي علـــى هـــذه القطاعات من ناحيـــة أولى، 
وتخفـــف مـــن تغليـــب الجوانـــب الربحيـــة التجاريـــة عنـــد خوصصـــة هذه 
القطاعـــات، من ناحية ثانيـــة، وهو ما يعني إمكانية تعايـــش القطاعين مثلما 
يحصـــل في أقطـــار كثيرة مـــن العالم، مـــع ضمان الحـــد الأدنى مـــن الجودة 

والنجاعة.
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} شـــهدت الأســـابيع القليلة الماضية تحولات 
نوعيـــة في مســـار الفيفـــا وملف تنظيـــم قطر 
لكأس العالم 2022، وذلـــك بعد القرار المفصلي 
الذي اتخذه جيانـــي إنفانتينو رئيس المنظمة 
الدوليـــة لكرة القدم بقلب الطاولة على الفســـاد 

المستشري في جمهورية كرة القدم.
عبّـــر إنفانتينـــو عن مخاوفه مـــن عدم قدرة 
قطـــر علـــى اســـتضافة المونديـــال بصيغتـــه 
الجديـــدة التي قد تضـــم 48 منتخبًا بدلاً من 32، 
ولعل اختيـــاره دبي لإطلاق هـــذه التصريحات 
والمخاوف لـــه دلالاته ومؤشـــراته، فإنفانتينو 
يرى أن حل هذه المشـــكلة يكمن في اســـتضافة 
دول أخـــرى في الخليج مجـــاورة لقطر عددًا من 

مباريات البطولة.
يقول إنفانتينو راميًا الكرة في ملاعب دولية 
عديـــدة ”ما زال أمامنا الوقت لقرار مشـــاركة 48 
فريقا في مونديال 2022، ســـنحاول إقناع بعض 
الـــدول الخليجيـــة المجاورة باســـتضافة عدد 
مـــن مباريـــات المونديال، وهو أمر يســـهم في 
التواصـــل بيـــن الدول. ســـنعمل في إطـــار كرة 
القدم، وقدرتها على إرســـال رسالة إيجابية إلى 
العالم. آســـيا ستســـتفيد من قرار زيادة الفرق، 
وســـتكون لها 9 مقاعد ونصف المقعد، لقد حان 
الوقت لتطوير بطولة كأس العالم للأندية ومنح 
الفرصـــة للفرق من جميع أنحاء العالم للتنافس 

والمشاركة“.

هـــذا التحـــول فـــي تصريحـــات إنفانتينو 
لا يبـــدو مفاجئًـــا لمـــن يتابع أخبـــار وفضائح 
وفســـاد الفيفا علـــى مدار الســـنوات الماضية، 
ولعلّـــه اختار ملف الفســـاد الأبرز والأكثر إثارة 
للجدل، وهو الملـــف القطري الذي يعتبر علامة 
على الفســـاد المستشـــري في عهد خلفه سيب 
بلاتر، والذي سُـــلطت عليه الأضـــواء كثيراً من 
قبل وسائل الإعلام العالمية، ليثبت للجميع أنه 

يعالج أكثر الملفات فسادًا.
وبمجـــرد أن إنفانتينـــو أعاد إحيـــاء فكرة 
زيادة المنتخبات المشـــاركة في المونديال إلى 
48 منتخبًـــا أخـــذ هـــذا الأمر يتحـــول إلى تحد 
وانقـــلاب على جزء خفي من فســـاد بلاتر الذي 
طوى ملف زيادة عـــدد المنتخبات في مونديال 
2022 وتعنت في تمريره قبل أن يجد حلاً وسطا 
بقبولـــه الفكرةَ على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 
مونديـــال 2026، وستتقاســـمها كلٌ من الولايات 
المتحدة والمكســـيك وكندا، وستقام المباريات 
في 16 مدينـــة من تلك الـــدول، وكل هذا ليجنب 
بلاتر قطر عبء اســـتضافة 48 منتخبًا. لقد كان 
هـــذا بمثابة اعتراف ضمني منه بعدم قدرة قطر 

على تنظيم البطولة الأكثر شـــعبية في عالم كرة 
القـــدم، فقد كان يدرك حينها بدهائه أن الموافقة 
علـــى هـــذا القرار ســـتفتح ملفـــات تنظيمية لن 

تستطيع قطر الإيفاء بشروطها.
وعلى ما يبـــدو فإن إنفانتينو التلميذ تغلب 
على أســـتاذه أخيرا، فشرّع الأبواب على قضايا 
الفساد في الملف القطري من الخاصرة الرخوة 
للتنظيم، وهي زيادة عدد المنتخبات المشـــاركة 
وضـــرورة مشـــاركة دول أخـــرى فـــي التنظيم 
والاســـتضافة، ما أعـــاد ملفـــات الفضائح إلى 
بدايتهـــا، وقـــد كان مقررا بالفعـــل عقد اجتماع 
للفيفا في لوس أنجلس لإقرار توســـيع مشاركة 
الفرق في 15 مارس الجاري ولكن تم تأجيله إلى 

يونيو القادم. 

كيف يفكر إنفانتينو 

فـــي الجـــزء الجنوبـــي مـــن سويســـرا ولد 
إنفانتينو قبل 49 عامـــا لأب من جذور إيطالية، 
أصبح منذ ثلاث ســـنوات رئيسا لجمهورية كرة 
القدم لينوء بتركة ثقيلة من الفســـاد والفضائح 
تركها له ســـلفه ســـيب بلاتر. لكنه بكل شجاعة 
قَبِلَ التحدي رغـــم أنه كان يدرك أن قيادة الفيفا 
مغامرة محفوفـــة بالمخاطر بعد أكثر من أربعة 
عقود من سرقة كرة القدم وتحويلها إلى دجاجة 
تبيض ذهبا لأباطرة المال والأعمال في أوروبا.
لم يكـــن دخـــل والده كافيـــا لدفـــع تكاليف 
تعليمـــه، فاضطـــر الابن إلـــى العمل في ســـكة 
الحديد ليؤمن مصاريف دراسته. أكمل تحصيله 
العلمـــي فـــي جامعـــة فريبـــورغ وتخـــرج فيها 
محاميـــا، لكنه لم يفلح في ملاعب الكرة، بل كان 
لاعبا فاشـــلا، فاكتفى بالعمل مستشارا قانونيا 
في الاتحادات الكروية في أوروبا، قبل أن يُعين 
أمينا عاما للمركز الدولي للدراســـات الرياضية 

في سويسرا.
مع بداية الألفية الثالثة انتقل إلى العمل في 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم، ثم أصبح أمينا 
عاما لـــه، وبعد صيف عام 2015 الســـاخن الذي 
شـــهد فضائح الفســـاد فـــي المنظمـــة الدولية، 
شُـــكِلت لجنة إصـــلاح الفيفـــا وكان إنفانتينو 
عضوا فيها، ومع تصاعد وتيرة زلزال الفضائح 
وتوابعه الـــذي ضرب كرة القدم فقد الفرنســـي 
ميشـــيل بلاتيني أحقيته في الترشـــح لرئاســـة 
الفيفـــا بعد أن كان المرشـــح الأقـــوى، مما دفع 
الأوروبيين إلى الاتفاق على ترشيح إنفانتينو، 
وبالفعل فاز بالرئاســـة ببرنامج انتخابي قوي 
ومميـــز تضمـــن تخفيض مدة الرئاســـة إلى 12 
ســـنة للشـــخص نفســـه، وزيادة المســـاعدات 
للاتحـــادات القاريـــة لتطوير كرة القـــدم فيها، 
وإدخـــال المزيد من التقنيـــات الجديدة لتوفير 
العدالـــة في المســـتطيل الأخضـــر، وزيادة عدد 
المنتخبات المشـــاركة فـــي كأس العالم، وإقامة 

البطولة في أكثر من بلد في وقت واحد.

ترميم الصورة 

لقد دحـــرج إنفانتينو كـــرة الثلج بقوة وها 
هي المناقشات الرامية إلى توسيع كأس العالم 
فـــي قطر عام 2022 تكتســـب زخما كبيرا، ويبدو 
مـــن المرجّح أن يحدث هـــذا بالفعل. فقطر تبدو 
اليـــوم واقعيا صغيرة جدا علـــى تنظيم بطولة 
بهذا العدد الكبير من المنتخبات. وبات تعنتها 
أمـــام هذه الحقيقة بابًا يعيـــد فتح النيران على 
التباسات طريقة حصولها على الحق في تنظيم 

البطولة.
وهـــا هـــو تيـــم فـــارون، عضـــو البرلمـــان 
الليبرالييـــن  حـــزب  ورئيـــس  البريطانـــي 
الديمقراطيين الســـابق، يطالب رئيسة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي بالاجتماع مـــع إنفانتينو لإجراء 
تحقيـــق عاجل حـــول فضيحة تقديـــم قطر 880 
مليـــون دولار في ديســـمبر 2010 للحصول على 

تنظيم كأس العالم.

وكشفت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية 
مؤخرا فضيحة جديدة تتعلق بملف تنظيم قطر 
مونديـــال 2022، منهـــا أن قنـــاة الجزيـــرة التي 
قدمـــت عرضًا  صار اســـمها ”بي إن ســـبورت“ 
ا لشـــراء حقوق بـــث مونديالي 2018 و2022  ماليًّ
إضافة إلى مبالغ أخـــرى إذا فازت قطر بتنظيم 

المونديال.
ـــا أن الرئيس التاســـع للاتحاد  ويبـــدو جليًّ
الدولـــي لكرة القـــدم وبعد مرور أكثـــر من 1000 
يوم على اعتلائه ســـدة الرئاســـة، يريد أن يرمم 
الصـــورة المهشـــمة لكرة القدم التـــي بدأت مع 
البرازيلي غواو هافيلانغ عام 1974 واســـتمرت 
مع بلاتر حتـــى خروجه مثقلاً بفضائح فســـاد 
أفقـــدت كرة القدم الكثير من جماليتها وبراءتها 

وبساطتها وشعبيتها.
ولعــــل تركيز إنفانتينو اليــــوم على الملف 
القطــــري خطــــوة مهمة ورئيســــية لاســــتعادة 
نضارة الفيفا وتأكيــــد كامل على انعدام الثقة 
في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم. والهدف 
الرئيســــي لإنفانتينو استعادة السمعة الطيبة 
للفيفا من خلال العمل بشــــفافية وانفتاح على 
الجميــــع بعيدا عن الأحقــــاد والمؤامرات، كما 
يقول هو نفســــه ”عندما تسلمت رئاسة الفيفا 
كانــــت منظمة ملوثة، مثل الكيان الســــام الذي 
يهرب منه الجميع، كان تحديا كبيرا بالنســــبة 
إليّ شــــخصيّا، فــــي العمل على تغيير ســــمعة 
تلوثت كثيرا وتضررت عبر سنوات من الفساد 
ســــبقت توليتي المسؤولية، وخلال مدة دامت 
أكثر من عامين ونصف العام بقليل عملنا على 
تحسين ســــمعة الفيفا، واكتســــاب الثقة أمام 
الجميع وقــــد حققنا نجاحا اســــتثنائيا وغير 
مســــبوق في هذا الأمــــر، ويكفي أننــــا نجحنا 
فــــي بناء ســــمعة عالمية جديدة أكثر شــــفافية 
ونزاهــــة من ذي قبــــل وأعدنا بنــــاء الثقة، كما 
قمنــــا بزيادة دخــــل الفيفا مــــن 5 مليارات إلى 
6.5 مليــــار دولار، وهــــو مــــا يعني زيــــادة 1.5 
مليــــار دولار فــــي وقت صعب لم يكــــن لينجح 
فيــــه أحد فــــي الوصول إلى هــــذا الأمر في ظل 
أزمة هي الأكبــــر في تاريخ الفيفا، وأقصد هنا 
أزمة فقدان الثقة في ســــمعة المؤسســــة خلال 
الفتــــرة الماضيــــة، لكــــن الآن كل شــــيء تغير، 
والعالم بات يدرك أن الفيفا تقاد بأسلوب أكثر 
ونزاهــــة، والهدف  عدالة وشــــفافية وانفتاحا 
واحــــد هو كرة القــــدم للجميع ويشــــارك فيها 

الجميع“. 
طموحاتهـــا  تطـــور  الفيفـــا أن  حـــق  مـــن 
وأحلامها ويبدو الحلم الأقرب إلى رئيســـها أن 
يكتشـــف العالم منطقة الخليج كوطن للترحيب 
بالإنســـانية، إذ يقول إنفانتينو ”حلمي الآن أن 
يكتشـــف العالم عام 2022 منطقة الخليج كوطن 
للترحيـــب بالعالـــم، ومكان لكرة القـــدم وحياة 
كـــرة القدم، فكأس العالم ليســـت مجرد بطولة، 
ولكنها مناســـبة يجتمع حولها العالم، وتجاوز 
عدد الذين شـــاهدوا مونديال روسيا حاجز الـ4 
مليارات مشـــاهد، لذلك يحتاج الأمر إلى سعي 
من الفيفا لتتحول تلك الأمنية إلى واقع معيش، 
وهو إعطـــاء صورة مميـــزة لمنطقـــة الخليج، 
عندما تستضيف كأس العالم المقبلة. والفرصة 

فريدة ومتاحـــة بالفعل الآن، فلـــو نجحت دول 
الخليج في اســـتضافة مشتركة للمونديال بهذا 
الحجم في 2022 فسيكون النجاح للعالم العربي 

كله وليس فقط لدول الخليج“.
ويتســـاءل إنفانتينو ”لمـــاذا لا ننقل بعض 
المباريات من مونديال 2022 لتقام في الإمارات 
على ســـبيل المثال؟ سيكون أمرا رائعا وأتمنى 
ذلـــك، بالإضافـــة أيضـــا إلـــى دول أخـــرى في 
المنطقة ليصبح التنظيم مشتركا يحمل معاني 
ســـامية للعالم، أنا أرحب بذلك كرئيس للفيفا، 
وهناك نقاشـــات دارت مع قيـــادات في المنطقة 

بهذا الشأن“.

 بداية الاتجاه الصحيح 

البعض يـــرى أن إنفانتينو متأخر بتركيزه 
على ملف مونديـــال 2022، لكنه في الحقيقة لم 
يتأخر، فقد انتظر حتى اســـتقر في مركزه على 
قمة الهـــرم الكروي في العالـــم، المنظمة التي 
كانت، على حد قوله، تعتبر قبل ســـنوات قليلة 
فقط  ”منظمة إجرامية“، لكن اليوم بات رؤساء 
أقوى 20 دولة في العالم يصغون لرئيس الفيفا 
وهو يتحدث عن المســـتقبل في قمة العشرين 

 .(G20)
وهو يعـــرف التوقيـــت المناســـب لإطلاق 
مشـــروعه الكبير هـــذا، فلم يكن بـــلا معنى أن 
يقـــول إنفانتينـــو فـــي مؤتمر دبـــي الرياضي 
الدولي إن كرة القدم تساعد على حل التوترات 
وتجلب الســـلام في المنطقة. قال إنفانتينو إن 
”هنـــاك توترات في هذه المنطقة، والأمر متروك 
لقادتها للتعامـــل مع هذا (الوضع)، ولكن ربما 
يكون من الأســـهل الحديث عن مشروع مشترك 
لكـــرة القدم، إن الأمور أكثـــر تعقيدا“، ما يعني 
أنـــه يعرف ما يتحدث عنه. ويبدو أنه بات لديه 
دعم كبير من أجل اتخاذ قرار توسيع مونديال 
2022، فبقولـــه إن معظم اتحادات كرة القدم في 
جميع أنحاء العالم ”تريد المزيد من الفرق في 
كأس العالم“ إنما يضع اللمســـات الأخيرة قبل 

الشروع في التنفيذ.
هنـــاك الكثير من الإشـــارات التي تؤكد أن 
خلـــف إنفانتينو قوى كبرى فـــي العالم تعمل 
على الترتيب الجاري لتوســـيع مونديال 2022، 
وهو ليس مجرد مبـــادرة من إنفانتينو وحده، 
فقد  طالب اتحـــاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
بذلـــك أيضًا. كذلك قـــال جون هردمـــان مدرب 
المنتخب الوطني الكنـــدي إنه إذا تم رفع عدد 
الفرق المنافسة إلى 48 فريقًا في عام 2022 فمن 

منتخـــب بلاده ســـوف يتأهل للعب المؤكد أن 
فـــي ذاك المونديـــال. أمـــا العمـــلاق الصيني 
بالعدد الحالي فلن يكون مؤهلاً للمشـــاركة في 
مونديـــال 2022، لكن مع التوســـع، على الأغلب 
فإن الصين ســـوف تتأهل، ما ســـوف يســـمح 
أيضًا للشـــركات الصينية بالاســـتثمار بشكل 
كبير في ماكينة تسويق كأس العالم. فآخر مرة 
لعبت فيها الصين في كأس العالم كانت في عام 
2002 وحينها شاهد أكثر من 300 مليون صيني 
المباريات التـــي لعبت فيها بلادهم، ما يعكس 
حجم الســـوق الاستهلاكية التي من الممكن أن 

تتحقق في حال تم توسيع المشاركة.
إنفانتينـــو المتزوج مـــن العربية اللبنانية 
لينـــا الأشـــقر والذي يتقن ســـبع لغـــات -هي 
الإيطالية والفرنســـية والألمانيـــة والإنكليزية 
والعربيـــة والإســـبانية والبرتغالية- يدرك أن 
التحـــدي الآن كبير أمامـــه وأن المتربصين به 
كثـــر، ولكنه أعلن أنه لم يترشـــح ليجلس على 
الكرســـي فقط بـــل لجعل كرة القـــدم في العالم 
لعبـــة أفضل وأكثـــر قوة وتأثيـــرا، وهذا الأمر 
يتطلب عملاً على مســـتوى عالمي وليس على 
المســـتوى القاري فقط، الأمـــر مرهق ومتعب 
المتجانـــس  عملـــه  فريـــق  وأعضـــاء  ولكنـــه 
مستمرون في الأداء المميز نحو استعادة كرة 
القدم لتكون كما كانت اللعبة الشـــعبية الأولى 

في العالم.

رئيس جمهورية الفيفا يبدأ عهداً جديداً بمشروع وحيد
جياني إنفانتينو

بلغاته السبع يقلب الطاولة على مونديال قطر 2022

وجوه

العملاق الصيني بالعدد الحالي لن 
يكون مؤهلاً للمشاركة في مونديال 
2022، لكن مع التوسع، على الأغلب 

فإن الصين سوف تتأهل، ما سيسمح 
ا للشركات الصينية بالاستثمار 

ً
أيض

بشكل كبير في ماكينة تسويق 
كأس العالم. فآخر مرة لعبت فيها 

الصين في كأس العالم كانت في عام 
2002 وحينها شاهد أكثر من 300 

مليون صيني المباريات التي شاركت 
فيها بلادهم

كرة الثلج التي يدحرجها إنفانتينو 
تتحرك بقوة، وها هي المناقشات الرامية 

إلى توسيع كأس العالم في قطر عام 
2022 تكتسب زخمًا كبيرًا، ويبدو من 
المرجّح أن يحدث هذا بالفعل. وها هو 
تيم فارون، عضو البرلمان البريطاني، 

يطالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
بالاجتماع مع إنفانتينو لإجراء تحقيق 

عاجل حول فضيحة {صنداي تايمز} عن 
تقديم قطر 880 مليون دولار للحصول 

على تنظيم كأس العالم

اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، 
بمنتخباته العريقة، ينضم إلى إنفانتينو 

في المطالبة بتوسيع المشاركة في 
مونديال 2022، ومعه جون هردمان مدرب 
المنتخب الكندي الذي قال إنه إذا تم رفع 

عدد الفرق المنافسة فمن المؤكد أن 
منتخب بلاده سوف يتأهل

[ إحياء إنفانتينو لفكرة زيادة المنتخبات المشـــاركة في المونديال إلى 48 منتخبًا يعتبر تحديًا وانقلابًا على جزء خفي من فســـاد بلاتر الذي طوى 
هذا الملف ليجنب قطر العبء، في اعتراف ضمني منه بعدم قدرتها على تنظيم البطولة.

[ إنفانتينـــو يعـــرف تماما ما الذي يتحدث عنه، ويبـــدو أنه بات لديه دعم كبير مـــن أجل اتخاذ قرار 
توسيع مونديال 2022، وهو يضع الآن اللمسات الأخيرة قبل الشروع في التنفيذ.

كأس العالم، حسب إنفانتينو، ليس مجرد بطولة، إنما هو مناسبة يجتمع حولها العالم، وقد تجاوز عدد الذين شاهدوا مونديال روسيا حاجز الـ٤ مليارات مشاهد، وهو يقول إنه 
{لو نجحت دول الخليج في استضافة مشتركة للمونديال بهذا الحجم في ٢٠٢٢ فإن النجاح سيكون للعالم العربي كله وليس فقط لدول الخليج}.
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ملكون ملكون 



حازم خالد

} القاهــرة - فـــي كتابه ”جنة الممسوســـين“ 
يقـــدم الكاتـــب والصحافي المصـــري محمود 
الغيطانـــي مجموعة مـــن الحـــوارات الأدبية، 
والغايـــة منها هي الحديث بشـــكل حر وتقديم 
وجهة نظر هؤلاء الكتاب عن العالم، عن الإبداع 

والفن والثقافة والحياة.
يرى المؤلف أن أهمية فن الحوار تأتي من 
أن الإبداع لا يحتمل المباشـــرة بقدر ما يحتمل 
المـــواراة والإشـــارات البعيـــدة الموحية، أما 

الحديث المباشـــر فهـــو يُخرج الأدب 
من أدبيتـــه إلى المباشـــرة. انطلاقا 
من هنـــا تعود أهمية كتب الحوارات 
مـــع المفكرين والمبدعين حيث أنها 
ليســـت مجرد كلام لإزجـــاء الوقت؛ 
فمـــن خـــلال الحـــوار مـــع المبدع 
يكتمـــل أمامنـــا عالمـــه الروائـــي 
الحقيقـــي، وتمتلئ الفجوات التي 
تتركهـــا النصـــوص، كـــي يكتمل 
أمامنـــا المشـــهد الإبداعـــي لكل 
مبـــدع مـــن هـــؤلاء، وهـــو ما لا 
بشـــكل  قوله  المبدع  يســـتطيع 

مباشر من خلال إبداعه.
هـــذه  أهميـــة  وتأتـــي 

الحـــوارات وتميزهـــا في أنها 
تقوم بين مبدع ومبدع، وأنها تأخذ وقتا للتأمل 
ســـواء على مستوى الســـؤال أو الجواب، أي 
أنها ليســـت مجرد حوارات صحافية متعجلة 
بقـــدر ما هي حوارات تســـتمد قيمتها من دور 

الأدب في حياة المحاور والمجيب.
يقول المؤلف إن الحـــوار بين مبدع وآخر 
هو مباراة ثقافية بين مبدعين، كما أن المحاور 
المبدع يكون ملما بآليات العملية الإبداعية في 
حد ذاتها، وليس ملما فحسب بالعالم الإبداعي 
لمـــن يحـــاوره، ومن هنـــا يســـتطيع المحاور 
اســـتنطاق من أمامه بما قد يحجم عن قوله مع 

آخرين، وهذا ما لاحظته بيني وبين الكثير من 
الروائييـــن الذين حاورتهم، كانـــت الحوارات 
بيننا وكأنها جلسة دردشـــة أو نميمة ثقافية، 
ومـــن ثم بدت وكأننا نحـــاول أن نكمل العملية 
الإبداعية معا بشكل مشـــترك، حتى لكأن الأمر 
ليس أكثر من ورشة إبداعية نشترك فيها معا.

ولعل العنوان الذي اختاره المؤلف لكتابه 
”جنة الممسوســـين“، ينطبق علـــى الكثير من 
مضمـــون الكتاب، ففي حواره مثلا مع الروائي 
التونســـي كمال الرياحـــي بـــدا وكأن الحوار 
يـــدور بجنون بين مبدعين لـــكل منهما جنونه 
الخـــاص، ثم تكشـــف الحوارات عـــن تفاصيل 
وآراء مجهولة للكتاب سواء 
الفكـــري  أو  منهـــا  الأدبـــي 
أو حتـــى عـــن أمـــور تخص 

حيواتهم اليومية.
الغيطاني  يســـأل  مثـــلا   
الرياحي  كمـــال  تأثـــر  كيـــف 
يوســـا   فارغـــاس  بماريـــو 
”المشرط“  روايته  فاســـتوحى 
من رواية يوسا امتداح الخالة. 
يكشف الرياحي أنه كتب روايته 
عام 2003 ولم تكن رواية يوســـا 
قد تمت ترجمتها آنذاك، ويحكي 
عن نقـــاط التقاطع التي يرى أنها 
موجودة في أكثر من نص إبداعي، 
ثـــم يختم كلامـــه قائلا “لـــو كنت 

سطوت عليها فهذا جيد جدا“.
إبراهيـــم  الروائـــي  مـــع  حـــواره  وفـــي 
عبدالمجيـــد، يســـأله عـــن فكـــرة الماركســـية 
والقومية والعولمـــة، وتأتي إجابة عبدالمجيد 
ليقول إن ”فكرة القومية انتهت، وإن الماركسية 
ضد القومية لأنها تدعو إلى الأممية. وإن معظم 
الماركسيين القدامى في مصر عملوا جمعيات 
حقوقيـــة وثقافيـــة بمعنـــى أنهـــم انتقلوا من 
القومية إلى العولمة، لذلك تحولت الماركســـية 

إلى ذكريات“.

هـــذا الحوار غيـــر التقليـــدي ينطبق أيضا 
على حـــواره مـــع الروائـــي العراقي محســـن 
الرملـــي فالغيطانـــي يقـــوم بقـــراءة الأعمـــال 
الإبداعية لهـــؤلاء المبدعين، إلـــى جانب جمع 
مادة دســـمة عنهم، ثم يســـتخلص من هذا كله 
مزيجا من التســـاؤلات المحفـــزة على الإجابة، 
إنهـــا متاهة لا تنتهي، تدخل فيها لعبة التخفي 
بين كلا الطرفيـــن، على الرغم من أن الغيطاني 
يعترف بأن كل من أجـــرى معهم الحوارات هم 
من أصدقائه من الكتاب، وربما هنا تكمن نقطة 
الضعـــف الوحيـــدة في الكتاب، حيـــث كان من 
المهم أيضا إجراء مثل هذه الحوارات الشـــيقة 
مع كُتاب لا يرتبط معهم الكاتب بأي صلة ذاتية، 

حينها ستكون مساحة التحدي أكثر علوا.

 يقول ”لا أنكر أن جل من أجريت معهم هذه 
الحوارات هم، في حقيقة الأمر، أصدقاء بشـــكل 
مباشر، ولعل هذا ما سهل الحوار بيننا كثيرا، 
ودفع الجميع منهم للتبســـط معي والتحرر في 
قـــول ما يريدونه وهـــم واثقون بأن ما صرحوا 
به ســـيتم نقله ونشره بشـــكل أمين من دون أي 
تغييـــر أو حذف. لا أنكـــر أن الكثيرين منهم قد 
تخوفـــوا مـــن إجراء حـــوار معي بدعـــوى: أن 
حواراتـــي فيها الكثير مـــن المنزلقات التي من 
الممكـــن أن تورطهم في أمـــور لا يرغبون فيها، 
ولكن كونـــي روائيا مثلهم، وكون الصداقة هي 
الرابط بيننا؛ هو ما شـــجعهم في النهاية على 

إجراء هذه الحوارات“.
ومن ضمن أســـماء المبدعين التي تضمنها 
الكتـــاب نذكر الدكتـــور نعيم عطيـــة، إبراهيم 
عبدالمجيـــد، مفلـــح العـــدوان، محمـــد عفيفي 

وغيرهم. 
لمؤلفه  ونذكر أن كتاب ”جنة الممسوسين“ 
محمـــود الغيطاني صدر عـــن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.
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ثقافة
14

الكتاب يضم عددا من الحوارات مع 

كتاب عـــرب يتطرقون إلى مناطق 

يجهلها القراء عنهم وإلى تفاصيل 

وأفكار مختلفة

 ◄

} الرياض  - تنطلق الأربعاء 13 مارس الجاري 
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي 
يســـتمر إلى 23 مارس، تحت شـــعار ”الكتاب 
بوابة المســـتقبل“ بمشاركة أكثر من 913 دارا 
للنشـــر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، 
فيما ســـتحل البحرين ضيفة شـــرف نســـخة 

المعرض هذا العام.
أوضح ذلك المشـــرف علـــى وكالة الوزارة 
للشؤون الثقافية مدير معرض الرياض الدولي 
للكتاب 2019 عبداللـــه الكناني، خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقد مؤخرا في مركز الرياض 
الدولـــي للمؤتمـــرات والمعـــارض، مبينا أن 
المعرض ســـيفتح بواباته بمسميات مشاريع 
رؤية الســـعودية 2030 بشـــكلها الجديد، ومن 
خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر 
تطبيق المعرض الذي سيوفر للزائر الوصول 
إلى المعرض في أقل مدة وأسهل طريقة، حيث 
ســـيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني 
بمزايـــا عديـــدة داخـــل المعرض، الـــذي يقدم 
خدمات شـــاملة لشرائح المجتمع كافة بما في 

ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

خدمات جديدة

بيّن الكناني أن الأربعاء 13 مارس سيكون 
مخصصا للافتتاح الرسمي، في حين يستقبل 
المعرض زواره الخميس من الساعة العاشرة 
صباحـــا حتى العاشـــرة مســـاء، حيـــث يقام 

المعرض بتعاون ومشاركة جميع القطاعات.
وأفاد أن ضيفة الشرف البحرين ستشارك 
بـ13 فعاليـــة متنوعة، مبينا أنه ســـيتم خلال 
هـــذا العام تكريـــم عدد من رواد الســـينما في 
السعودية، ومفيدا أن وزراء الثقافة في الدول 
العربية قـــرروا تكريم الدكتـــور الراحل غازي 
القصيبي، من خلال الاحتفاء به وعقد الندوات 
التي تناقش ســـيرته ومؤلفاته، وبالتالي فإن 
انطلاقة التكريم ســـتكون من معرض الرياض 

الدولي للكتاب 2019.
وأوضح أن معرض الرياض الدولي للكتاب 
اســـتقبل عددا من طلبات دور النشر للمشاركة 
في فعالياته عبـــر النظـــام الإلكتروني، بلغت 
1465 دارا للنشـــر وتوكيـــل وجهـــات حكومية 

وأهلية وجمعيات خيرية، مضيفا أن الشروط 
والمعايير انطبقت على 913 دارا للنشـــر، فيما 
بلغ عدد العارضين والمشـــاركين 1750 عارضا 

ومشاركا.
وأشار الكناني إلى أن المتجر الإلكتروني 
يعـــد مـــن أبـــرز الخدمـــات المقدمة مـــن قبل 
المعرض للمهتمين بالكتاب، تســـهيلا للشراء 
وإيصـــال الكتـــاب المختار إلـــى أماكنهم في 
مختلـــف مناطـــق الســـعودية ومحافظاتهـــا، 
حيث يشـــارك ضمن خدمات المعرض عدد من 

المؤسسات بما في ذلك البريد السعودي.
كما يوفـــر المعرض خدمات حافلات النقل 
الترددي لهذا العام في 6 مواقع تسهيلا للزوار 
للوصـــول إلى معرض الكتـــاب في وقت زمني 
وقياسي، وســـيجد ذوو الاحتياجات الخاصة 
الخدمـــات اللازمة في ذلك، كما ســـيتم اعتماد 
زي موحد لفرق العمـــل التنظيمية التي تضم 
30 لجنة، يشارك فيها 550 من موظفي الوزارة 
و300 متطـــوع تـــم اختيارهـــم مـــن أصل 800 

متقدم.
ويبلغ عـــدد الجهات المشـــاركة بحســـب 
الدول 30 دولة عربية وأجنبية، توزعت نسبها 
كالتالي؛ الدول العربية 62 بالمئة والسعودية 
33 بالمئـــة والأجنبيـــة 5 بالمئـــة، وبلـــغ عدد 
المؤلفيـــن المتقدميـــن 267 مؤلفـــا منهم 133 

مؤلفا و134 مؤلفة.

فعاليات ثقافية

على مدى 10 أيام يقدم المعرض المقام في 
مركـــز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 
500 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون 
والآداب والمعرفـــة. أمـــا عن مبـــادرة المؤلف 
الســـعودي فقد بلغ عدد المؤلفين المســـجلين 

حتـــى الآن 157 مؤلفا واســـتلمت الوزارة 210 
كتب ويستمر التسجيل حتى الساعة 10 مساء 

من الثلاثاء 12 مارس.
وبيّـــن الكنانـــي أن أكثـــر مـــن 200 فعالية 
ســـتعقد على هامش معرض الرياض الدولي 
للكتاب منها 62 ندوة ومحاضرة، و13 جلســـة 
ضمـــن برامج المجلس الثقافي، بالإضافة إلى 
4 عروض مســـرحية للكبار و8 أركان أساسية 
للطفـــل و18 فيلما قصيرا تعرض لمدة ســـاعة 

يوميا ومن الأفلام السعودية القصيرة.
المســـتحدثة  الفعاليات  وأفاد أنه ضمـــن 
والمبـــادرات الثقافيـــة جماليات حـــرف التي 
تهتـــم بالخط العربي ويشـــارك فيهـــا عدد من 
الفنانيـــن والفنانـــات، بالإضافة إلـــى فعالية 
ترانيم ريشة الهادفة لصقل قدرات محبي الفن 
التشكيلي وتطوير قدراتهم بمساعدة عدد من 

الفنانين والفنانات في الفن التشكيلي.

كمـــا تتضمـــن المبـــادرات مبـــادرة رواق 
المعرفة التي تشـــرح تاريخ العلوم والمعرفة 
بشكل جذاب وشيق بهدف تعريف الزوار بأهم 
العلـــوم التي تبني معرفة الإنســـان، ومبادرة 
مجموعة القراءات التي تستعرض أهم الكتب 

وتناقشها بمشاركة 9 أندية ثقافية.
ولفـــت النظـــر إلـــى أن فعاليـــات الجانب 
الثقافـــي لهذا العام، تأتـــي ولأول مرة برعاية 
من شـــركة أرامكو عبر مركز الملك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي ”إثراء“.
وســـبق الكشـــف عـــن تفاصيـــل معـــرض 
الريـــاض الدولـــي للكتاب الإعـــلان عن نتيجة 
”جائـــزة الكتـــاب“ لهـــذا العـــام، والتـــي تبلغ 

قيمتها نصف مليون ريال.
وفـــاز بالجائزة في فـــرع الكتـــب الدينية 
والاجتماعية والقانونية كتاب ”معرفة خطوط 
لمؤلفه  الأعلام فـــي المخطوطـــات العربيـــة“ 

محمد بن عبدالله الســـريع، وفـــي فرع الكتب 
التربوية والنفسية فاز كتاب ”قيادة التدريس 
الاحترافي“ للمؤلفين صالح النفيســـة ومحمد 
النذير، وفي فرع الدراســـات اللغوية والنقدية 
فاز كتاب ”التفكير واللغة والتفاعل النفســـي“ 
لمؤلفـــه عبدالله بن محمد المفلـــح، وفي فرع 
الســـرد فازت رواية ”زهـــور فان غوخ“ للكاتب 
مقبول العلوي. وحصد حسن الصلهبي جائزة 
الشعر عن ديوانه ”المخبوء في خد القناديل“.

معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح الصفحات على كتاب المستقبل

حوارات مجنونة ولا أقنعة مع كتاب عرب 

[ 13 فعالية ثقافية للبحرين ضيفة شرف المعرض  [ المعرض يقدم 500 ألف عنوان من 30 دولة عربية وأجنبية
في حلة مختلفة عن النســــــخات الســــــابقة يأتي معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، 
محاولا أن يوفر خدمات أكثر لزواره، ومحاولا الانفتاح بشــــــكل أكبر على الفنون الأخرى 
ــــــة، وهو بذلك يواصل  ــــــي يقدمها جنبا إلى جنب مــــــع الكتب والآداب والندوات الفكري الت

ترسيخ فعالياته كواحدة من أهم الوجهات الثقافية العربية.  

من طبيعة النصوص الإبداعية أنها تقوم على شيء من الغموض، لذلك فهي لا تكشف عن 
كل مــــــا يريد الكاتب قوله، ومــــــن هنا تأتي أهمية الحوارات معهم، تلك التي تضيء مناطق 
ــــــت مجهولة أمام قرائهم، ســــــواء فيما يتعلق بأفكارهــــــم أو تصوراتهم وحتى حيواتهم  بقي

اليومية وآرائهم في بعض القضايا وغيره.

الكتاب طريق إلى المستقبل

أكثر من 200 فعالية ســـتعقد على 

هامـــش المعـــرض منهـــا 62 ندوة 

ومحاضرة و13 جلســـة ضمن برامج 

المجلس الثقافي

 ◄

من الفعاليات الثقافية المستحدثة 

والمبـــادرات جماليـــات حـــرف التي 

تهتم بالخط العربي ويشارك فيها 

عدد من الفنانين والفنانات

 ◄

تنطلق مســـاء الثلاثاء 12 مارس ســـابع حلقات البث المباشر وثاني محطات المرحلة الثانية من 

برنامج {أمير الشعراء} في أبوظبي.

صدر مؤخرا للناقد إبراهيم خليل كتاب بعنوان {محمد القيســـي قيثارة المنفى} يستعرض فيه 

تجربة الشاعر الفلسطيني الراحل محمد القيسي (1944-2003).

أخطاء الترجمة

} من وحي التراث العربي–الإسلامي الذي 
به فتن في سنوات شبابه، كتب خورخي 
لويس بورخيس (1899-1986) العديد من 

واحدة  القصص البديعة. و“بحث ابن رشد“ 
من هذه القصص، وفيها يروي أن فيلسوف 
قرطبة كان بصدد قراءة ”فن الشعر“ لمعلمه 
أرسطو لمّا استوقفته كلمتان غريبتان هما 

”الكوميديا والتراجيديا“. 
وبعد محاولات مضنية لفك لغز الكلمتين 

المذكورتين، توصل إلى أن الكوميديا قد 
تعني الهجاء، والتراجيديا قد تعني المديح، 
كما هو الحال في الترجمة التي أنجزها متي 
ابن يونس لكتاب ”فن الشعر“. لذلك لم يدرك 

عند حضوره مأدبة عشاء معاني القصة التي 
رواها صديق له كان قد زار الصين، وحضر 

عرضا تمثيليا يتمثل في أشخاص يدقون 
طبولا ويعزفون على العود. 

وكان البعض منهم يضعون على 
وجوههم أقنعة من لون قرمزي. وكانوا 
يوحون أنهم مساجين، أو انهم يركبون 

جيادا لكن المشاهدين لم يروا لا السجن ولا 
الجياد. كما أنهم كانوا يتقاتلون لكن ليس 
بسيوف إنما بعصي من قصب. وفي بعض 

المشاهد الأخرى يموتون ثم ينهضون. 
ولأن ابن رشد والضيوف الذين معه كانوا 

يجهلون المسرح الذي يقوم على الكوميديا 
والتراجيديا، فإنهم اكتفوا في النهاية بالقول 

إن أولئك الصينيين الذين تحدث عنهم 
صديقهم قد يكونون بلهاء أو مجانين أو 

حمقى بهم يتسلى الناس في أوقات فراغهم.
 وما نحن نستخلصه من قصة بورخيس 

المذكورة هو أن ابن رشد الذي كان له 
فضل التعريف بأرسطو، قد أخفق مثلما 
أخفق من قبله متي بن يونس في ترجمة 

الكوميديا والتراجيديا فضيّع على العرب 
فرصة اكتشاف جوانب مهمة من الحضارة 
اليونانية مثل المسرح على سبيل المثال 

لا الحصر. ويجدر بنا أن نضيف أيضا 

أن العرب لم يكتشفوا الترجمة وفوائدها 
وفضائلها إلاّ في الهزيع الأخير من العصر 

العباسي، أي في الفترة التي بعث فيها 
الخليفة المأمون ”بيت الحكمة“ التي فتحت 
عيون العرب على ثقافات الأمم الأخرى بعد 

أن ظلوا يعتقدون على مدى قرون مديدة 
بأنهم ”أمة الأدب والشعر“. لكن بسبب سوء 
بعض التراجم لم يتمكنوا من التعرف على 
فنون أخرى مثل المسرح. وكان عليهم أن 

ينتظروا النصف الثاني من القرن الـ19 لكي 
يشرعوا في ممارسته مع فنون أخرى.

والآن تشهد حركة الترجمة في مختلف 
البلدان العربية نشاطا حثيثا وتوسعا 

كبيرا. غير أن عددا لا بأس به من المترجمين 
في المشرق والمغرب يمارسون عملهم بكثير 
من العجلة والتسرع. وغالبا ما يكون هؤلاء 
غير متمكنين من لغتهم الأم، وشبه جاهلين 
باللغة الأجنبية التي يزعمون أنهم عارفون 

بأسرارها وملمون بدقائقها. لذلك يمكننا 
أن نقرأ أعمالا روائية أو فكرية أو فلسفية 
تعجّ بالأخطاء من كل نوع وصنف. ورواية 
”صورة الفنان في شبابه“ لجيمس جويس 

واحدة منها. 
فقد عاينت وأنا أقرأها في ترجمتها 

العربية العديد من الهنات. لذلك كان عليّ 
أن أقرأها في ترجمتها الفرنسية لكي أعاين 
أن المترجم قفز على العديد من الفقرات أو 
أنه لم يفهمها فنقلها مشوهة إلى العربية. 

ومؤخرا حدث لي الأمر ذاته مع رواية 
الإسباني أنريكا فيلا-ماتس ”بارتلبي 

العام  الصادرة عن دار ”المدى“  وأصحابه“ 
الماضي. فبعد أن أتيت على عشرين صفحة 
منها تخليت عن قراءتها بسبب التشوهات 
الواضحة في الترجمة. وكان عليّ أن أقتني 

نسخة منها في ترجمتها الفرنسية لأستمتع 
بقراءة هذه الرواية المكثفة والبديعة التي 
يرسم فيها صاحبها صورة لكتاب وشعراء 

كانوا يهربون من الأضواء، ويحبون العيش 
متخفين عن الأنظار. بل قد يتخلون عن 

الكتابة رغم موهبتهم العالية، أو يهملون ما 
يكتبون لأن الحياة في النهاية قصة عبثية لا 

معنى لها ولا مذاق.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



خلود الفلاح

} يمكننـــا اعتبار الهويـــة والانتماء في مقابل 
اللاانتمـــاء للمـــكان ثيمتيـــن أساســـيتين في 
كتابات الفلســـطيني ســـليم البيك، الذي نالت 
مجموعتـــه القصصيـــة ”كـــرز أو فاكهة حمراء 
للتشيزكيك“ جائزة عبدالمحسن القطان للكاتب 
الشـــاب (2011)، وقد استفادت الرواية لديه من 
اهتمامـــه بالكتابة الســـينمائية، حيث يرى أن 
”للســـينما تقنيات وجماليات وأســـاليبَ سردٍ 
وتقديمٍ للشخصيات والحكاية الكثير مما يمكن 
الاســـتفادة منه أدبيا، عدا عن مفهوم المونتاج 
والانتقال بين تفاصيل الحكاية وصورها. لهذا 
كلّه اســـتخدامات يمكن أن تكـــون أدبية تماما، 
الســـينما والأدب عالـــم واحـــد، الأولى تصنع 
الصورة والصوت مـــن الخيال والثاني يصنع 

الكلمات منه“.

الانتماء واللاانتماء

تتقاطـــع روايـــات البيـــك ”تذكرتـــان إلـــى 
في الاهتمام بالذاكرة  و“ســـيناريو“  صفورية“ 
والهويـــة الفلســـطينية، ويلفت البيـــك إلى أن 
المســـألة تطـــورت معـــه تلقائيـــا. مســـتطردا 
”أســـتطيع ملاحظـــة حضـــور مســـائل الذاكرة 
والهويـــة والانتمـــاء/ اللاانتماء فـــي مقالاتي 
ونصوصي المنشـــورة في الصحافة منذ بدأت 
الكتابة والنشـــر، هي حاضرة في جميع كتبي 
بشـــكل أو بآخـــر، إنمـــا ازداد حضورهـــا في 
الروايتيـــن المذكورتين، وفي مـــا أكتبه حاليا، 
وهـــو الآن موضوع أساســـي عندي وانشـــغال 
أوّلي، خاصة بعد الخروج من ســـوريا، ويبدو 

أنني أتواجه مع هذا القلق بكتابته“.
اتجه البيك إلى الكتابة الروائية بعد عشـــر 
ســـنين من صدور أول كتاب له، وهو نصوص 
نثريـــة، تبعتـــه مجموعـــة قصصية ثـــم كتاب 
شعري، مع المئات من المقالات الصحافية إلى 
2017، حين صدرت روايته الأولى ”تذكرتان إلى 
صفورية“، حينها يذكر أنه شعر براحة أكثر في 
قول ما يريد قوله ضمن هذا النوع الأدبي، بعد 
عشر سنين من تجريب أنواع أخرى، تبعها بعد 
عامين (2019) روايته الثانية ”سيناريو“، والآن 

هو بصدد كتابة الثالثة.
يقـــول الكاتب ”أجـــد ذلك مؤشـــرا إلى أين 
وكيـــف أرتاح فـــي الكتابة. قـــد أجدني مخطئا 
لاحقـــا، لكنـــي راض بفكرة أنّـــي توصلت لذلك 
بعد عشر سنين وأكثر من التجريب والتمارين 
الكتابيـــة. ولا شـــك فـــي أن المنحتيـــن اللتين 
حصل عليهما مشـــروع رواية ’ســـيناريو‘، من 
ومن مؤسســـة  مؤسســـة ’المـــورد الثقافـــي‘ 
’اتجاهات-ثقافـــة مســـتقلة‘، قـــد ســـاعدتاني 
علـــى تكريس وقتـــي وطاقتـــي الكتابية لهذا 

المشروع الروائي“.
الوطن ليس تلك الرقعة الجغرافية، إنما 
هو الذكريـــات والهوية والانتمـــاء والأهل، 
وكريم في رواية ســـيناريو جعل من مدينة 
حيفـــا حاضرة فـــي باريس. وهنا نســـأل 
البيك عن مدى ما قدمه المنفى من هواجس 

على صعيد الكتابة، فيقول ”في المنفى يحضر 
الوطـــن بصـــورة أصفـــى، إذ يبقـــى الشـــعور 
بالنوستالجيا هو المسيطر، الوطن في المنفى 
كالذكريات في الزمـــن، هي دائما جميلة، لكننا 
نحكي هنا عـــن كريم الذي تـــوارث لجوءه عن 
حيفا من جده، هو إذن لا يعرف ما يحنّ إليه، لا 
يملك تلك الذكريـــات، بالتالي لا يحن إلى حيفا 
ذاتهـــا التي أتت ريما منها، بل إلى فكرة حيفا، 
إلى صـــورة حيفا التي عرفها مـــن جدّه، حيفا 
التي توقّف بها الزمن عام 1948، وليست حيفا 
التـــي تعرفها ريما، تلك التي بدأ بها الزمن في 
العام ذاته، عام احتلالها. وحنين كريم المادي 
والواقعي هـــو للمخيم، المـــكان الذي كبر فيه 
وعرفه طفلاً وعمّـــر فيه ذكريات، وهذا ما جعل 
كلا من المخيـــم والمدينة يتزاحمان في ذهنه، 

كمكانه الأوّلي: موطنه“.

سيرة ولكن 

يقـــول صاحب كتـــاب ”ليس عليكِ ســـوى 
المـــاء“ قوله ”حـــاول كريم كتابـــة يومياته، ثم 
بـــدأ بالكتابة عـــن امرأة يلتقيها فـــي المقهى، 
لكنه وجد نفســـه أخيرا يكتب عن معنى الهوية 
والانتمـــاء لديـــه، تطـــوّر الحكايـــة يحمله إلى 
ذلـــك، وهو تطوّر لأيام قليلة يلتقي فيها بريما، 
الفلســـطينية القادمـــة من حيفا إلـــى باريس، 
ومعهـــا يبدأ بإعـــادة طرح أســـئلته الخاصة، 
إعـــادة مواجهـــة قلقه الخاص، فـــي أن الوطن 
لديـــه، وهو هنا حيفـــا التي تهجّر جـــدّه منها 
عـــام النكبـــة، إنّه متخيّل وحســـب. لا أقول في 
الروايـــة إن الوطـــن لدى اللاجئ الفلســـطيني 
متخيّل، لا حتميات لديّ، إنما أطرحه كاحتمال 
وارد دائما، كقلق حاضر كلّما تساءل أحدنا عن 

معنى الانتماء“.
يعتـــرف البيك بأنـــه يتشـــارك وكريم بطل 
روايته ”ســـيناريو“ أسئلة قلقة تخص العلاقة 

بالمكان والهوية الفلسطينية والشتات، ما عدا 
ذلك هو خيال، الحكاية والنســـاء الأربع، لقاؤه 
بهن، حواراته معهن، هذا كلّه خيال، إنما نقاط 
متبعثرة في كل ذلك مررت بها بشـــكل أو بآخر، 
فالخيال هنا هو نســـختي الخاصة من الواقع 

الذي قد يشكل نسبة ضئيلة جدا منه.
في رواية ”ســـيناريو“ يلتقـــي كريم بريما، 
شـــارلوت، ميلانـــي، ولكنه يرتبـــط أكثر بريما 
القادمة من حيفا التي لا يعرفها. نسأل الكاتب 
هنـــا إن كان كريم يبحث عـــن توازنه الداخلي 
فقـــط؟ فيجيبنـــا ”الحقيقة أن لقـــاءه بريما هو 
الذي خلخل ما كان يظنّـــه توازنا داخليا، ففي 
التقائـــه مع كل من شـــارلوت وميلاني وكلارا، 
أراد علاقـــة بيـــن امـــرأة ورجل: حـــب، جنس، 
صداقـــة، مهما يكن، إلـــى أن التقى بريما التي 
أتـــت قبل أيام فقط من المدينة التي تهجّر جدّه 
منهـــا قبل ســـبعين عاما، هنا بدأ يتســـاءل إن 
كان هـــو كذلك من المدينة ذاتها التي أتت منها 
ريما، إن كان ابن حيفا كما هي ابنتها، أم 
أن انتماءه الأوّل هو للمخيم في ســـوريا. 
حضـــور ريمـــا كان يبعده أكثـــر عن حيفا 
ويقرّبه من المخيم كقوقعة، تتقلّب الأفكار 
في ذهنه دون أن يعرف إن كان هنالك مكان 

على هذا الكوكب يمكنه أن ينتمي إليه.
يرفـــض البيـــك ما يقـــال عـــن أن غياب 
الالتزام/ المقاومة من الكثير من النصوص 
الفلسطينية الراهنة يعبّر عن تغير جمالي في 
فهم القضية. مستطردا ”لا علاقة بين الالتزام 
وبيـــن الجمالية أو الجـــودة، فهنالك كمّ هائل 
من النصوص الرديئة في مكتبتنا العربية ولا 
علاقة للمضمون السياســـي فيهـــا بالأمر، كما 

أن الكثيـــر من الروايـــات المحتفى بها عالميا، 
الكلاســـيكيات، هي ذات مضمون سياســـي، إلا 
أنها، وهنا الأساس، تحمل بجمالياتها القضية 
السياســـية ولا تحمل بشـــعاراتها السياســـية 

النص الأدبي“.
وعن مســـاحة الســـيرة الذاتية في كتاباته، 
يقـــول ”لا يتعلـــق الأمر بالســـيرة الذاتية بقدر 
مـــا يتعلـــق بانحيـــازات الكاتـــب وتجاربـــه، 
انحيـــازي لكتابـــة الزمـــان والمـــكان اللذيـــن 
أعيـــش فيهمـــا، هنالك مـــن يفضـــل الفانتازيا 
أو التاريـــخ أو غيـــره، هي مســـألة انحيازات 
واختيـــارات ولا مفاضلـــة بينهـــا برأيـــي، كما 
في الســـينما، فأنـــا أنجذب غالبـــا إلى الأفلام 
التـــي لا يخرج فيها صانعها من مكانه وزمانه. 
لســـت جديـــرا بســـيرة ذاتيـــة، إنمـــا أفكاري 
وأسئلتي وقلقي وتجربتي الشخصية حاضرة 
في كتبي الخمســـة بشـــكل أو بآخـــر، مخلوطة 
بالخيـــال الذي هو أســـاس العمـــل الأدبي، أنا 
حاضر فـــي أفكار وتصرفات كل شـــخصياتي، 
نساء ورجالا، ولست تماما كريم في ”سيناريو“ 
أو يوسف في ”تذكرتان إلى صفورية“، أنا كذلك 

لِيا وريما وشارلوت والأخريات“.
يـــرى صاحب كتاب ”كـــرز أو فاكهة حمراء 
أن غـــلاف الكتاب يشـــكّل عاملا  للتشـــيزكيك“ 
خارجيا يزيد مـــن فرص اقتناء الكتاب أو يقلل 
منهـــا، دون أن تكون له علاقة بالنص الروائي، 
ويضيـــف ”اخترت لغـــلاف روايتي ســـيناريو 
لوحة لإيغون شـــيلي، فنان أحبه ولوحة أحبها 
وأجدهـــا ملائمـــة لمضمـــون الروايـــة. صدفة 
قادتنـــي إلى اللوحـــة التي لا أعتقـــد، الآن، أن 
غيرها يمكن أن تلائم أكثر النص بعد الطباعة“.  

} لندن - في أمســــية الســــبت 9 مارس 2019، 
قافي بأكتن غرب  ــــذر الثَّ استضاف ديوان الشَّ
لندن الباحث العراقي الآشوري نينب لامسو، 
الذي ســــلط الضوء على الحضارة الآشــــورية 
كتاريــــخ وثقافة ولغة ومجتمــــع، في الماضي 
والحاضــــر، بدءا مــــن ظهور الآشــــوريين في 
نينــــوى، حيث عاصمتهــــم التاريخيــــة، التي 
تعرضــــت إلى احتلال داعش، الــــذي دام فيها 
نحو ثلاث ســــنوات، وما نتــــج عنه من نزوح 
جماعــــي وخــــراب للبنيــــة الاجتماعيــــة، فقد 
أصبحت مدينة الموصل يبابــــا، ولا كأنّها أم 
الربيعين، التي تحوي آثار حضارة عريقة في 

تاريخ العراق والمنطقة.
تحــــدث نينب لامســــو بداية عــــن الديانة 
الآشورية، أي عبادة الإله آسور، والتي تميّزت 
عن الحضارات التي سبقتها بعبادة هذا الإله، 
الذي يبــــدو أنه واحد، والأصل في التســــمية 
الآشــــورية نســــبة إلى هذا الإله، أما التسمية 
بالآشورية، فهو التقارب بين السين والشين، 

وعلى وجه الخصوص في اللغة العربية.
اعتبــــر المتحــــدث الوجود الآشــــوري في 
العراق عريقا، وأن الكثير من سكان العراق هم 
في الأصل أسريين أو آشوريين، حيث أوضح 
أن ثلاثة أرباع الشــــعب العراقــــي هم من ذلك 
الأصــــل، وهذا لا تؤيده النزوحات التي وردت 
إلى العراق مــــن الجزيرة العربية، والموجات 
البشــــرية التي تداخلت مع المجتمع العراقي، 

فــــالأرض خصبــــة والميــــاه غزيرة، لــــذا كان 
العراق قبلة للعديد من الأقوام.

تحــــدث المحاضر عــــن الموقف من المرأة 
عنــــد الآشــــوريين، كاشــــفا أنــــه في عــــدد من 
قــــم الطينيــــة تبين أنــــا هناك نقاشــــا بين  الرُّ
المــــرأة والرجــــل، يفيــــد منــــه أن المطالبــــة 
بالمســــاواة كانــــت مطروحــــة، لكنه لم يشــــر 
إلــــى أن الآشــــوريين القدمــــاء كان يفرضــــون 
النقاب على النســــاء، وأن مــــواد في الأحكام 
الآشــــورية تظهــــر فيهــــا عقوبة مشــــددة على 
النســــاء، وأن هنــــاك مادة فيهــــا تُعاقب الأمة 
(غير الحرة) التي ترتدي النقاب، وهي إشارة 
واضحة إلــــى التمييز الطبقي فــــي المجتمع 

الآشوري.
تحدث المحاضر عن وضع الآشوريين ما 
قبل قيام الدولة العراقية الحديثة، فالأراضي 
كانت متداخلة، والقاطنــــون بماردين التركية 
كان لهــــم امتداد داخــــل الأراضــــي العراقية، 
المعروفــــة حدودها حاليــــا، وكذلك الحال في 
ديار بكر أو ما صار ضمن الأراضي السورية 
والإيرانية، فمن الصعب عزل الآشوريين على 
أساس تعيين الحدود الذي حصل بعد الحرب 

العالمية الأولى.
قم الطينية أن الآشــــوريين كانوا  تُظهر الرُّ
أهــــل ثقافــــة وأدب، صحيــــح أن التأثــــر كان 
موجــــودا بالحضــــارات التي ســــبقتهم، لكن 
مكتبة آشور بانيبال، وهي من أقدم المكتبات 

التاريخيــــة، قــــد زخرت بالنصــــوص الثقافية 
قم الطينية.  والتاريخية، المنقوشــــة علــــى الرُّ
وتحــــدث المحاضر عن وجود ثقافة آشــــورية 
بمعزل عــــن الآرامية، فليس هناك من تشــــابه 
بين الثقافتين، وكان هــــذا بمثابة رد على من 
اعتقد من الحضور بــــأن الآرامية هي الثقافة 

السائدة آنذاك.

أمــــا عن تبنــــي الآشــــوريين للمســــيحية، 
فحســــب لامســــو، فإن الديانة الآشورية كانت 
قريبة مــــن التوحيد، لذا لم يجد الآشــــوريون 
من إشــــكال في تبني المســــيحية، وما يتعلق 
بابن الإله المقدس، وهذا ما تبنته المسيحية 
في الســــيد المســــيح المولود بقدرة الإله بلا 
أب. وقــــال المحاضــــر إن تســــمية الكنيســــة 
الآشــــورية بالنســــطورية غير صحيحة، وهي 
تســــمية مبطّنة ضد هذه الكنيســــة، إنما اسم 
الكنيسة هو كنيسة ”المشرق“، والتي اتخذت 
من تعاليم نســــطور تمييزا لها عن الكنيســــة 

الكاثوليكية أو الملكية الرومية.

إلا أن الإشــــكال في النظر إلى الحضارات 
القديمة، ككل، على أنها كانت مثالية، من دون 
ربطها بالفتــــرة التاريخية، أي بزمنها، فمثلا 
لو نظرنا في شريعة حمورابي لوجدنا أحكام 
القتــــل علــــى النســــاء والعبيد كثيــــرة، بينما 
ننظر اليوم إلى زمن هــــذا الملك على أنه كان 
مثاليا، هكذا حاول المتحدث تقديم الحضارة 
الآشــــورية، مــــن دون أن يتطــــرق إلــــى تأثير 
المســــيحية فيها، أي أن الآشوريين الحاليين 
غلبت عليهم الأخلاق المســــيحية، والتي فيها 
مساحة من الانفتاح في ما يخص المرأة مثلا.

أثارت المحاضرة نقاشــــا جدّيــــا من قبل 
الحاضرين، في ما يخــــص الحروب الداخلية 
التي عصفت بالدولة الآشــــورية، التي تميّزت 
عــــن الأكدية مــــع وجود صلات، فعلى ســــبيل 
المثــــال إن ســــرجون الأول كان أكديــــا، بينما 
ســــرجون الثاني كان آشــــوريا، وهذه إشارة 
على وجــــود ارتباط بين الأكدية والآشــــورية 
أو الســــريانية كلغتين. كذلك أشار المحاضر 
إلى وجود مفردات آشورية أو سريانية داخل 
اللغة العربية، مشــــيرا إلى الظلم الاجتماعي 
الــــذي تعرضت له لغتهــــم، فلا وجود لتدريس 
لهذه اللغة في المناطق ذات الكثافة الآشورية، 

خلال تاريخ الدولة العراقية.
أما عن الوضع الحالي، فقد بيّن المحاضر 
الاستيلاء أو الاســــتحواذ من قبل الجماعات 
الكردية على قرى آشــــورية، من دون أن يلفت 

ذلــــك اهتمام الدولــــة العراقيــــة أو المنظمات 
الدوليــــة، لهــــذا وبســــبب المضايقــــات هجر 
الكثير من الآشــــوريين قراهــــم التاريخية، مع 
وجــــود من تصعب عليه الهجــــرة، ومن خلال 
الأفــــلام الوثائقيــــة القصيرة جــــدا، ظهر من 
ارتبط بأرضه حتى أنه سمّى الأشجار بأسماء 
أولاده المهاجرين، وجعل له شــــجيرات كرمز 
لأحفاده، يتحدث مع الأشجار كل صباح خلال 
عنايتــــه بهــــا، وكذلك الحال مــــع امرأة عجوز 
ظلت رابضة في قريتهــــا، ولا تريد مغادرتها، 
علــــى الرغم مــــن الظلم الاجتماعــــي الذي يقع 

عليها.
هذا ويذكر أن ديوان الشــــذر الثقافي الذي 
يراعاه الدكتور سعد الشذر، والمقام في قسم 
من داره منذ أواخر العام الماضي، شهد عدة 
نــــدوات لباحثين ومهتمين عــــرب وعراقيين، 
ومن مــــن تقاليد الديــــوان ألا تكون محاضرة 
تقليديــــة، إنمــــا المحاضــــر يكون جــــزءا من 
والتدخل،  مقاطعتهم  وبالإمــــكان  الحاضرين، 
وليس هناك مقدم للمحاضر ولا منصة، وليس 
هناك موعد منتظم للجلسات التي تُعقد عادة 
في الشــــهر مرتين، يوم الســــبت، فهذا يعتمد 
على وجــــود موضوع ثقافي ملفــــت. ولم يعن 
ديوان الشــــذر بالشــــأن السياســــي ولا ما من 
شأنه أن يثير العصبية والطائفية، إنه ديوان 
لكنه بروح وتقاليد مجلس، يشــــبه المجالس 

التي حفلت ومازالت تحفل بها بغداد.
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الروايـــات العالميـــة ذات المضمون 

السياسي تحمل بجمالياتها القضية 

السياســـية ولا تحمـــل بشـــعاراتها 

السياسية النص الأدبي   

 ◄

} دشّنت رواية شرق المتوسط 
لعبدالرحمن منيف مرحلة جديدة في الوعي 

الروائي للعلاقة بين الشرق والغرب، 
أقصت بها الصورة النمطية التي طالما 

عبّرت عنها الرواية العربية، في الكثير من 
الأعمال السابقة.

أهمية التحول الذي أسست له هذه 
الرواية لا تكمن في كسر نمطية هذه 

الصورة وحسب، بل في مفهوم الهوية، 
والعلاقة مع المكان، وقبل هذا العلاقة 
مع الآخر. والحقيقة أن هذا التحول لم 
يكن له أن يحدث لولا اشتداد السطوة 

القمعية للدولة الأمنية العربية، واحتكارها 
للمجال السياسي، ما جعل الضفة الأخرى 

للمتوسط، تمثل أرض الحرية والخلاص 
للهاربين من سطوة هذا الواقع.

لقد اتخذت العلاقة مع المكان بين 
ضفتي المتوسط طابع الثنائية الضدي 
على المستوى السياسي والثقافي، لكنه 

في مراحل لاحقة بعد ما عرف بثورات 
الربيع العربي ستتخذ العلاقة بعدا أوسع، 

وأكثر درامية، بسبب الإكراهات التي 
فرضتها الحرب، وجعلت الآلاف يخاطرون 
بحياتهم للوصول إلى هذه الضفة، لكنهم 
سوف يكتشفون عالما آخر، وسيشعرون 
معه بالخوف على الهوية والثقافة، على 

خلاف ما حصل مع بطل رواية شرق 
المتوسط.

وسيحضر الطرف الآخر الغربي هذه 
المرة كعنصر فاعل في هذه العلاقة سلبا 

وإيجابا، ما سيزيد من إشكالية هذه 
العلاقة، ويضاعف من تداعياتها النفسية 

والاجتماعية والثقافية. لكن الرواية 
التي كتبت في منافي الغرب، عن هذه 

التجربة لم يحاولوا حتى الآن تمثل هذه 
القضية، بأبعادها الثقافية والسياسية 
والاجتماعية، لأنهم ما زالوا مشغولين 
بالكتابة عن فداحة تجربة الحرب التي 
عاشوها، وعن زمن الاستبداد قبل هذه 

المرحلة، وكأنهم لا شعوريا يريدون تبرير 
انفكاك علاقتهم مع بلاد شرق المتوسط.
في كلا التجربتين ثمة واقع مرعب 

ومخيف، هو الذي يملي على أبطاله 
في هذه الأعمال الصور. كما سيعبرون 
عن هذه الأزمة على مستوى العلاقة مع 

المكان الغريبة، التي يجب أن يكونوا 
عليها. لذلك سيكون على الرواية العربية 
في منافي غرب المتوسط أن تخوض في 

عمق هذه التجربة وتداعياتها النفسية 
والثقافية والاجتماعية على مستوى الذات 

والآخر، بعد أن أفرز هذا الواقع الجديد، 
ظواهر وحالات تعكس هذا الواقع الطارئ، 
وتداعياته العميقة على الشخصية الباحثة 

عن ذاتها وسط هذا العالم الغريب.
لم يعد الجنس وما يحمله من دلالات 

سيكولوجية هو وسيلة التعويض لامتلاك 
الآخر، كما لم يعد الشرق أرض الملذات 
والشبق الجنسي بالنسبة للغرب. ثمة 

تحولات ترسم صورة مختلفة لهذه العلاقة، 
على الوعي الروائي أن يقوم بتفكيكها، 

وإعادة التأمل في سيرورتها وما تنطوي 
عليه من بعد درامي يعكس واقع هذه 

المصائر وصراع الهويات الذي تعيشه.

مفيد نجم

ّ

كاتب سوري

غرب المتوسط الوطن في المنفى كالذكريات دائما جميلة

ندوة في لندن: آشور حضارة مهمشة وثقافة وأرض مهدورة

[ الروائي الفلسطيني سليم البيك: بعد خروجي من سوريا أواجه قلقي بالكتابة
ــــــى الزمن والأمكنة، انتماء  تبقــــــى الكتابة نوعا من الانتمــــــاء، انتماء إلى اللغة والأفكار، إل
يخوضه الكاتب وهو يبدع نصه ويشــــــتغل عليه ليكون رؤاه من خلال كل عناصر الوجود 
ــــــه المتداخلة. لإلقاء نظرة حول  من أصغرها إلى أكبرها، من جزئياته البســــــيطة إلى كليات
قضايا الانتماء التقت ”العرب“ الصحافي والروائي الفلســــــطيني ســــــليم البيك، الذي تعد 

ثيمتا الهوية والانتماء واللاانتماء محور أغلب كتاباته.

السينما والأدب عالم واحد

صـــدرت حديثا عن {دار فواصل} في ســـوريا الترجمة العربية لكتاب {هيرمان هيســـه.. ســـيرة 

مصورة} من تأليف فولكر ميتشلز وترجمة ثائر ديب.

نظم المركـــز القومي للترجمة بالقاهرة ندوة {سياســـات الترجمة}، للاحتفـــال بكتاب {قاطرة 

التقدم.. الترجمة ومجتمع المعرفة} للدكتور جابر عصفور.

نينب لامسو:

الآشوريون كانوا أهل 

ثقافة وأدب، ومكتبة آشور 

بانيبال من أقدم المكتبات



صابر بن عامر

} تونس – احتضن المســـرح البلدي بسوسة 
(120 كلم جنوب العاصمة تونس) مساء الأحد 
عن نص للشـــاعرة  عـــرض ”أوبرا شـــهرزاد“ 
والروائية التونســـية آمنة الرميلي وموسيقى 
للفنان ســـمير الفرجاني، والذي قدمته الفنانة 
اللبنانيـــة جاهـــدة وهبـــة فـــي دور شـــهرزاد 
والباريتون التونســـي هيثم الحذيري في دور 

شهريار.
وهو العرض الذي ســـيُعاد تقديمه، مساء 
الثلاثاء، بدار أوبـــرا مدينة الثقافة بالعاصمة 
تونس، وبالمناســـبة أقامت الفنانة اللبنانية 
صبيحـــة الاثنين مؤتمـــرا صحافيا بأحد نزل 
العاصمة تونس، تحدثت فيه عن عرض الأحد 
بسوســـة، والعرض المرتقب لمســـاء الثلاثاء 

بالعاصمة تونس.
وقالـــت الفنانـــة اللبنانيـــة فـــي المؤتمر 
الصحافـــي الذي أدارته الإعلامية التونســـية 
إنصاف اليحياوي بمعية الشـــاعرة اللبنانية 
انطلقت  ماجدة داغر إن فكرة ”أوبرا شهرزاد“ 
مـــن تونس أثناء تكريمها في ملتقى ”عليســـة 
فـــي دورته التأسيســـية  الدولـــي للمبدعات“ 
التي انتظمت في أبريل من الســـنة المنقضية 
بتونس، فاقترحت على الموســـيقي التونسي 
ســـمير الفرجاني، فكرة إنجـــاز العرض الذي 
يتغنـــى بشـــخصيات نســـائية عربيـــة عابرة 

للزمن.
ومن هناك انطلقـــت الفكرة التي رحب بها 
الفرجاني لينسق إثرها مع الشاعرة والروائية 
التونســـية آمنة الرميلي، فتولت كتابة النص، 
لتتحول إلـــى عمل أوبرالي متكامل يجمع بين 

الغناء والرقص والتمثيل.

80 عازفا

”أوبرا شهرزاد“ هو عمل موسيقي درامي، 
يشـــارك فيه أكثر من 80 عنصرا من الأركســـتر 
المايســـترو  بقيـــادة  متوســـطي  الفرنكـــو- 
التونسي سمير الفرجاني، الذي يجمع عازفين 
من تونس، إيطاليا، فرنســـا، مصـــر، الجزائر 

ولبنان.
في حيـــن تتولى الغناء فيه كلا من الفنانة 
اللبنانية جاهدة وهبة التي تقدّم دور شهرزاد 
والتونســـي هيثم الحذيري في دور شـــهريار، 

وأيضـــا الفنانة التونســـية أميرة الســـلامي 
التي تؤدي بعض المقاطع من الأوبرا بمرافقة 
صوتية لكـــورال أوبرا نيس وكـــورال المعهد 

العالي للموسيقى بسوسة.
وعنـــه قالت الشـــاعرة والإعلاميـــة ماجدة 
داغـــر ”العرض أوبرا معاصـــرة فيها مراوحة 
والمتوســـطي  بين الفـــن المعاصر الشـــرقي 
والأمازيغـــي الأفريقـــي، عـــن فكـــرة وتصوّر 
لآمنـــة الرميلي وســـمير الفرجانـــي وجاهدة 
وهبـــة، فـــي توزيع موســـيقي لأيمـــن صالح، 
وسينوغرافيا ســـامي حشلاف وإخراج فراس 

اللبّان“.
ويقـــوم العرض على قراءة معاصرة ”لألف 
ليلة وليلة“ حين يواجه شهريار ذاته بالسؤال 
الأكبر: لمَ غيّرته شـــهرزاد؟ فتحكي له بالغناء 
أصوات النســـاء اللّواتي غيّـــرن وجه التاريخ 
الإنساني في السياســـة والحب والشعر مثل: 
عليســـة، كليوباترا، رابعة العدوية، ولاّدة بنت 

المستكفي، زنوبيا والخنساء.
وعنهـــنّ قالـــت وهبـــة لـ“العـــرب“، ”هـــنّ 
شـــخصيات عابـــرة للمكان والزمـــان تقدّمهن 
شهرزاد، التي هي أنا في العرض، غناء، حيث 
تتلبّـــس أحيانا هـــذه الشـــخصيات وأحيانا 
أخـــرى تتكلّـــم عنهـــنّ أو تغنـــي بعضـــا من 
أشـــعارهنّ كحال رابعـــة العدوية حين تناجي 
حبيبها الخالق أو الخنساء وهي ترثي أخاها 

صخرا“.
وتؤكد جاهـــدة أن العرض الذي قدّم الأحد 
فـــي سوســـة، وســـيقدّم، الليلـــة، بالعاصمـــة 
تونـــس هـــو العرض مـــا قبـــل الأول لـ“أوبرا 
الذي يتألف من ثلاثة أجزاء، انتهت  شهرزاد“ 
وفريقهـــا من إتمام الجـــزء الأول منه، على أن 
يتـــم الانتهاء من الجزأيـــن المتبقين مع بداية 
الصيـــف القادم، ليكـــون جاهـــزا للعرض في 

البلدان العربية والعالمية.
وقـــد آثـــرت وهبة تقديـــم أولـــى عروض 
مولودها الموســـيقي الجديـــد بتونس، التي 
كانت مهـــد الفكرة، كما أســـلفنا آنفا، ولحبها 
الشـــديد لجمهورها الذي ترتبـــط معه بعلاقة 

عشق خاصة، وفق قولها.
ولذلك جاء العرض بنســـبة تفوق الستين 
بالمئة تونســـيا مـــن حيث الكتابـــة والتأليف 
الموســـيقي والغناء، وهو كما توضح جاهدة 
”أردته إهداء للمرأة العربية عامة والتونســـية 
خاصة فـــي عيدها العالمي الـــذي يتزامن مع 

الثامن من مارس من كل عام“.
والفنانـــة اللبنانية التي تشـــبعت بأنماط 
فنية متنوعة ونهلت من تجارب مختلفة، حيث 
تعلمت العود واشـــتغلت على الصوت لتتمكن 
من إتقان أدوات الغناء الشرقي كما استلهمت 
مـــن التجويـــد وبرعت فـــي الغنـــاء الصوفي 
وكتبـــت أيضـــا مقطوعات موســـيقية وأيضا 

شـــعرية، لم تفوّت الفرصـــة لتقدّم في المؤتمر 
الصحافـــي، مذاقا أوليا مـــن عرضها المرتقب 
الليلـــة، فغنّت للحضـــور مقطعا ممّـــا نظمته 
رابعة العدويـــة في حبها الإلهي ”أحبك حبين 
حب الهـــوى/ وحبا لأنك أهل لذاك/ فأما الذي 

هو حب الهوى/ فشغلي بذكرك عمن سواك“.

 عرض متكامل

الفنانـــة جاهـــدة وهبـــة عملت مـــع كبار 
وغنـــت  والعـــرب،  اللبنانييـــن  المخرجيـــن 
وكرمت بصوتهـــا عمالقة الغناء العربي، ولها 
ألبومات عديدة تجمع بين الأغاني الكلاسيكية 

والوطنية والصوفية.

وسبق للفنانة أن لعبت أدوارا رئيسية في 
عدة مســـرحيات، منها ”أيام رباعيات الخيام“ 
من إنتـــاج مهرجان بعلبك الدولي، ”أنشـــودة 
إخـــراج العراقـــي جواد الســـعدي،  المطـــر“ 

و“صرخة تانيوس“ إخراج جيرار أفديسيان.
ولأنها كما يحلو لعشاقها تلقيبها ”كاهنة 
المســـرح وحارســـة الطرب“، أكدت وهبة في 
مؤتمرهـــا الصحافي أن مـــا قدّمته الأحد، وما 
ســـتقدّمه الليلـــة، ضمن ”أوبرا شـــهرزاد“ هو 
أوبـــرا وليس أوبريت، موضحة أن الأوبرا هو 
عمـــل فني موســـيقي درامي متكامـــل به نص 
مكتمـــل ببداية ووســـط ونهايـــة، على عكس 
الأوبريت التي يمكنها أن تضم مقاطع مقتطفة 
مـــن أكثر من نص مســـرحي عربـــي أو عالمي 

على حد سواء، وهو ما سيكتشفه جمهور دار 
أوبرا مدينة الثقافة بالعاصمة تونس مســـاء 
الثلاثاء، في الجزء الأول من ”أوبرا شـــهرزاد“ 

الذي تدوم مدة عرضه 50 دقيقة.
وســـبق لجاهـــدة وهبـــة أن اعتلـــت فـــي 
المحـــاري  المســـرح  خشـــبة   2018 صائفـــة 
بالحمامـــات ضمـــن فعاليـــات الـــدورة 54 من 
مهرجان الحمامات الدولـــي، وهي التي قالت 
في مؤتمرها الصحافي، الاثنين، ”كانت حفلة 
لا تنســـى بتونس التي لا أستطيع الشفاء من 
حبها وأهلها، وربما أعود هذه الصائفة إليها 
لأقف هذه المرة على خشـــبة مســـرحها الأكبر 
والأعرق عربيا، قرطاج، بعرض أوبرا شهرزاد، 

وهو مكتمل الأجزاء“.

زكي الصدير

} المنامة - في تجربة ”الموج الأســـود“ التي 
انطلقـــت مؤخرا في جمعيـــة البحرين للفنون 
التشـــكيلية بالمنامة، يخرج الفنان التشكيلي 
البحريني زهير السعيد بأدواته الفنية ناحية 
معالجة جمالية للبيئة المحيطة بالفنان، فهو 
يستشـــعر مقدار الدمـــار والقبـــح والفوضى 
التي خلفتها الآلـــة التقنية على بكارة الأرض 
وجمالهـــا الطبيعي، حيث خلفت التكنولوجيا 

-بالإضافـــة إلى ثقافة الإنســـان الســـلبية- 
تراكمات على الأرض وعلى البحر.

من هنا يتأمل السعيد جزيرة البحرين 
بامتدادها الجغرافي الصغير، 
ليتعاطى مع البحر بمفهومه 

الدلالي الكبير، ليصل من 
خلال مجموعة أسئلته 
الفنية لتشكيل أعمال 

تمثّل الدمار الشامل في 
البحر.

ويقول السعيد 
عن تجربة ”الموج 
الأسود“، ”ماذا لو 

جدّف البحر في 
الاتجاه المعاكس نحو 

اليابسة؟ أيّ أن الكائنات 

ســـتطلع من عمق المياه باتجاه أمكنتنا؟ ماذا 
ســـيُهدينا بحر ندفـــن فيه كل مـــا يفيض عن 
احتياجاتنـــا، ممّا نريد التخلّـــص منه، وممّا 
لا يصلح لاســـتخدام إضافي في الحياةِ؟ ماذا 
لـــو مُنحـــت روح لكل مـــا تخلصنا منـــه، فأيّ 
الكائنات التي ستجيء، وماذا ستحمل معها؟ 
كيـــف ستشـــكّلها البقايـــا؟ ماذا ســـتحمل من 
ملمس البلاستيك؟ أيّ لون ستختار كي تشرح 
كيف غرقت بداخلها الحياة، وكيف اســـتبدلت 
مرأى الأزرق بالعتمـــة؟ ما يمكن أن تقوله تلك 

الكائنـــات الجديدة، من اللاّمبـــالاة التي تُدير 
فيها الإنســـانية ظهرها للبحر عبر ممارسات 
لا واعية تنفـــض كل يوم فيها 8 ملايين قطعة 

بلاستيكية إلى المحيطات والبحار“.
مـــن ذلك كلّـــه، يُوجد الســـعيد إعادة خلق 
مغايرة، يســـتعير فيها من البحـــرِ ما يفيض 
من مخلّفاته ويعيد تصنيع أعواد البلاســـتيك 
بحـــس الفنّان كـــي يجعلنا نصغـــي لاختناق 
البحـــر، يقول ”هذا الموتُ الذي نبعثه باتجاه 
الحياة البحرية لن ينتهي، بل ســـيعود كائنا 
مشوّها من عتمة، هي تلويحة (الموجُ الأسود) 

بالغرق الأخير“.
هذه الأســـئلة في قاموس السعيد لا تفتش 
عن أجوبة، وإنما تنطلق بين يدي الفنان على 
شـــكل ســـرديات فنية يقاربها بقبح المنظر 
البحري في الشـــواطئ، ومآلات الجمال 

تحت سلطة الإنسان المخرّب.
وعن المعـــرض يحدثنا الفنان 
الســـعودي زمـــان جاســـم قائلا 
”الموج الأســـود، تجربة تترك 
يخفيه  التساؤلات عمّا  بعض 
بواطـــن العوالم مـــن حولنا 
للتحـــوّل لـ(ماذا لـــو؟)، ليس 
البحـــر ولا موجـــه من يطرح 
هذا السؤال، بل الكثير من زوايا 
الحيـــاة التـــي قد تكـــون مخفية 
علـــى بعضنـــا، وهنـــاك مـــن أدركها 

كما في الموج الأســـود على مستوى التجربة 
التشكيلة“.

ويضيـــف ”هناك عنصر واحد في التجربة 
حوّل إلـــى منجز بصري على لوحة مشـــدودة 
وكتلة مجســـمة أشـــبة بقنديل البحر، اقترب 
منـــا أكثر ليكون على شـــاطئ الصالـــة معلقا 
أو معروضـــا كتمثـــال بخامـــات البلاســـتيك 
التـــي نتعامل معها بشـــكل يومـــي، ولا ندرك 
تأثيرها الســـلبي على هذه الأرض.. بســـاطة 
العمـــل ونضـــوج الفكـــرة خلقـــت تفاعلا حيا 

للمشـــاهد، فهل نحن مدركون لخطورة الأمر“.
الجدير ذكره أن المشـــهد التشكيلي البحريني 
يشهد حركة فنية مســـتمرة على أيدي فنانين 
من جيل الشـــباب، أمثال زهير السعيد وأحمد 
عنان وعلي حســـين ميرزا ومحســـن المبارك 
والعديـــد مـــن الفنانين الآخرين، اســـتطاعوا 
أن يقلبـــوا المعادلـــة الفنيـــة عبـــر مجموعة 
أعمـــال غير تقليدية، تقدّم المشـــهد البحريني 
بصـــورة مغايـــرة عن بقيـــة تجـــارب الخليج 

العربي.
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فنون

زهير السعيد:

الموت الذي نبعثه باتجاه 

الحياة البحرية لن ينتهي، 

بل سيعود كائنا مشوها

أقيم الاثنين، بأحد نزل العاصمة تونس مؤتمر صحافي للفنانة جاهدة وهبة حول عرضها 
الجديد ”أوبرا شــــــهرزاد“ الذي تحييه مســــــاء الثلاثاء، بدار أوبرا مدينة الثقافة التونسية، 
وهو العرض الثاني للفنانة اللبنانية بتونس بعد عرض، الأحد، على خشبة المسرح البلدي 

بسوسة.

يشــــــتغل الفنان البحريني زهير السعيد على مجموعة مســــــارات فنية تنطلق جميعها من 
رغبته المتجددة في تقديم مشــــــروعه بصورة ثورية تدق أسئلتها العالية في ذاكرة المتلقي، 
فهو يستعير من الأرشيف اليومي مفرداته الفنية، ويقدّمها بعيدا عن حالاتها الكلاسيكية 
داخل اللوحة والبرواز، إنه -على الدوام- يجرّب ملامسة القضايا الواقعية بما يستنبطهُ 
من مواد خام، حيث أكثر الأشــــــياء إهمالا وهامشية، هي الأصدق في التعبير عمّا نعيش 

ونشعر.

شهرزاد تطلق حكاياتها من تونس على أجنحة الأغنيات

{الموج الأسود} معرض بحريني يلتفت للمهمل ويعيده إلى المتن

[ جاهدة وهبة تحتفي بنساء عربيات عابرات للزمن في {أوبرا شهرزاد}  [ أوبرا معاصرة تجمع الموسيقى الشرقية بالمتوسطية

جاهدة وهبة تتغنى بالمرأة وأمجادها

كائنات بلاستيكية كاتمة للأنفاس

أطلـــق الفنـــان اللبناني رامـــي عياش أغنيته الجديـــدة {حابب}، وذلك عبر قناته الرســـمية على 

يوتيوب، ليجتاز السينغل حاجز الـ66 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه.

يحيـــي الفنان الســـعودي محمـــد عبده في الـ15 من مـــارس الحالي حفلا غنائيا بمدينة الإحســـاء 

السعودية، سيؤدي فيه عبده عددا من أغانيه القديمة والحديثة باللهجة الخليجية.

وجي و ي ي
قافة الإنســـان الســـلبية- 

ض وعلى البحر.
لسعيد جزيرة البحرين 
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الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة تهدي 

عرضها الموســـيقي {أوبرا شهرزاد} 

للمـــرأة العربيـــة عامـــة والتونســـية 

خاصة في عيدها العالمي
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} باريس - يرتبـــط الفضاء الخاص، وتحديدا 
المنزل، بمجموعة من التقســـيمات السياســـية 
والثقافيـــة التـــي ترســـم الأدوار الاجتماعيّة. 
فالمنزل مكان الراحة والتســـلية ومنشأ الأسرة 
النوويـــة تقليديـــا. وهو أيضا المســـاحة التي 
تشـــغلها ”ربة المنزل“ التي ”تعمل“ فيه، كونها 
المســـؤولة عن نظافته وترتيبـــه وجعله جاهزا 
للرجـــل الـــذي يعمـــل ”خارجـــا“. والكثير من 
المقاربـــات الاقتصاديّـــة ترى أن ”جهـــد“ المرأة 
داخل المنزل يتم تجاهله ولا يأخذ بالحســـبان، 
وكأنه نوع من العمـــل المجاني بالمقارنة مع ما 

يقوم به الرجال خارجا.
تحوّل هذا الفضاء منذ بداية القرن العشرين 
إلى مساحة للاستثمار. وظهرت أشكال الإنتاج 
الصناعـــي والجماهيـــري للأثـــاث والأغراض 
المنزلية التي غـــزت الغرف بأنواعها. وضُبطت 
قطـــع ”الأثاث“ هـــذه بتصميمـــات وظيفيّة في 
الكثير من الأحيان، لتكـــون عملية أكثر وبثمن 
رخيص. هذه المعادلة تتجلّى في شركة ”إيكيا“ 
السويديّة، بوصفها ديزني لاند للأثاث، الموجّه 
للطبقة الوســـطى، ســـهل الشـــراء والتركيب. 
لتكـــون منتجاتها وســـيلة لتلبيـــة احتياجات 
”الداخـــل“ بدقّة، كونهـــا مصممـــة لتكون ذات 
وظيفة واحدة. ما يعني شـــكلا واحدا للنشاط 
البشـــري ضمـــن مكوّنـــات الفضـــاء الداخلي، 
القابلة بأكملها للاستبدال. وإثر استهلاك هذا 
الأثاث يتشابه الجميع ووعيهم بهذا ”الداخل“ 
والوظائف المفترضة ضمنه والمصممة مُســـبقا 

كما نرى في الكتالوغ الخاص بإيكيا.
لاكتشـــاف مـــا يختزنه الأثـــاث والأغراض 
المنزليّـــة من قيم رمزيـــة وأيديولوجيـــة، لا بد 
مـــن البحث فـــي النقيض، فالصيغـــة النهائية 

مهيمنـــة  الوظيفـــي  للتصميـــم 
إشـــكالية.  تبـــدو  ولا  ومُقنعـــة 

هذا النقيض نـــراه في أعمال 
كاترينا  الداخليّة  المصممـــة 

كامبرانـــي، التـــي أنتجت 
ضمـــن مجموعتها ”دون 

مـــن  عـــددا  فائـــدة“ 
الفضاء  ”أغـــراض“ 
مة  المصمَّ الخـــاص 

تجعلها  بصورة 
غير قابلـــة للاســـتخدام كالكؤوس 

والشـــوك والمفاتيح، في محاولة منها لكشـــف 
خفايا تصميم الأغـــراض اليوميّة وما يجعلها 
ذات جـــدوى. في ذات الوقت هنـــاك إحالة إلى 
التميـــز الذي يتعـــرض لـــه ذوي الإعاقات، أو 
من يســـتخدمون اليد اليسرى الذين يواجهون 
صعوبات فـــي التعامل مع الكثير من الأغراض 
اليوميّـــة. ذات النقيـــض نـــراه على مســـتوى 
تخطيطـــي، كما في النماذج اللاقياســـية التي 
قدمها تومـــاس كاربينتر في انتقاد للأجســـاد 
”الســـليمة“ التي يصمم على أساســـها الأثاث، 
ذات الشـــيء نراه في التصميمات الســـاخرة، 
التـــي تنتقـــد الوظيفـــة القياســـية للكرســـي 
والطاولة في المنزل والتي تعيق أنشطة أخرى، 

كالاسترخاء وممارسة الجنس وغيرها.
بوصفه ”تركيبا“،  ننظر إلى كل ”غـــرض“ 
تتحدد مكوّناته وأســـلوب ضبطها بمجموعة 
مـــن المؤثـــرات الاقتصاديّـــة (خـــط الإنتـــاج) 
والجماليّـــة  الســـلطة)  (شـــكل  والسياســـيّة 
(العلاقـــة مـــع الفـــنّ)، والتي تتجلّـــى عبرها 
اســـتخدامه، والتي  وظيفته ومكانـــه وكيفية 
أيضا بســـبب حضوره في الفضـــاء الخاص 
تهـــدف إلى خلـــق الشـــعور بـ“الاســـتقرار“، 
الخاصيّة التي يمكن لأي ”غرض“ أن يمتلكها، 
والتي تحضر في عقل المشـــتري، هناك أيضا 
الوظيفـــة المحـــددة للغـــرض التـــي يمتلكهـــا 
الصانـــع فـــي مخيلتـــه بعيدا عـــن التوظيف 
الحياتـــيّ لها، كما الســـكين، الـــذي يمكن أن 
يكون أداة من أداوت المطبخ وسلاحا في ذات 
الوقـــت، ما يعنـــي أنّ كل غرض أو قطعة أثاث 
تعكس مخيّلة الصانع وأســـلوب الاســـتخدام 

في سبيل تلبية رغبات عاطفية لدى المستهلك 
وثقافيـــة لدى الصانع. مع تراكم الأغراض في 
الفضـــاء الداخلـــي، يتحوّل ”الاســـتقرار“ إلى 
شكل من أشـــكال التوجيه السلوكي، وأحيانا 
الهيمنـــة التـــي تضبـــط الأدوار الاجتماعيّـــة 
وعلاقـــات القوة، لتتحـــوّل كل قطعة أثاث إلى 
علامـــة مرئيّة تختـــزن شـــبكات متقاطعة من 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي 

تحدد سلوك المستخدمين وتؤثر في وعيهم.

كرسي كوربوزية الأسمنتي

صممهـــا  التـــي  الكنبـــة  تعتبـــر 
كوربوزية في عشرينات القرن 
الماضـــي مـــن أشـــهر قطع 
الأثاث عالميا. وما زالت 
تصنّـــع  الآن  حتـــى 
ليســـت  بأثمـــان 
لرخيصـــة.  با
الكنبة  وهذه 
هي عبـــارة عن 
مجموعـــة مـــن القضبان 

نيّـــة  لمعد التـــي تحتـــوي على وســـائد ا
جلدية توفر الراحة الشديدة حسب اسمها. لكن 
هنا، لن نناقشها كغرض مادي، بل كعلامة على 
الوظيفيـــة في تصاميـــم كوروبزية، والمقاييس 
المريحة جدا والمضبوطـــة جدا، التي قد تقارب 
السجون الخفيّة، كما في الوحدة السكنية التي 
صممها في مرســـيليا، والتي يقـــال إنها دعوة 
إلى الانتحار، بســـبب عدم القـــدرة على تغيير 

وظائـــف الفضاء الداخلـــي، أو التلاعب 
بحـــدوده وكيفية الحضور فيه. ويزداد 
الأمـــر وضوحا في المنصـــة الموضوعة 

فـــي الطابـــق التاســـع التي تبـــدو أنها 
مجهـــزة كي يرمـــي المرء 

نفسه منها.
بالعودة لكنبة 
كوربوزية، المميز 
بها أنها لا يمكن 

أن تكون إلا كنبة، 
مريحة لشخص 

واحد، وتحريك أي 
قطعة فيها يفقدها 

قدرتها على احتواء 
جسم الجالس 
فيها. هي ذات 

تصميم دقيق لا بد 
من الانصياع كليّا 
لأسلوب الجلوس 

فيه. ولا يمكن 
الاستغناء عن أي جزء 

منها، هي غرض يحدد شكل الجسد ووظيفته 
ضمن الفضاء الخاص حين يكون ضمنها، كما 

يفترض 
شكل راحته ”الأنسب“، هذه التأويلات التي قد 
تبدو متخيّلة، نراها في تصميم ستيفن زفيكي 
لـــذات الكنبة، إذ جعـــل مكوّناتها مصنوعة من 
الأســـمنت وقضبان الحديـــد الصناعية الخام، 
وكأننـــا أمـــام تجلّ مـــاديّ لتقنيـــات ”الثبات“ 
التـــي تختفـــي وراء تصاميـــم  و“الوظيفيّـــة“ 

كوروبوزية.
مع صعود الفئة السكانيّة العاملة وتحولها 
إلى طبقة وسطى حول المساحات الداخليّة إلى 
ما يشـــبه الأعمال الفنيّة الديمقراطيّة المتوافرة 
للجميـــع، وخصوصـــا فـــي ظل الهجـــوم على 
الأغنياء والطبقة الارســـتقراطيّة مع تأســـيس 
الاتحاد الســـوفييتي في بدايـــة القرن الماضي، 
أصبـــح الفضـــاء الخاص شـــكلا من أشـــكال 
الاحتجاج إلى جانب السعي إلى الاقتصاد في 
المساحات بســـبب صغر الشقق السكنيّة، التي 

تشبه العلب ضمن المدن.
وهنـــا تبـــرز أعمال 

الفرنســـي جـــوردان 
التـــي  فرانســـيس 
تُتبنّى  زالـــت  مـــا 

حتى الآن، إذ يصمم 
متصلة  كتـــلا  الأخير 

للجلـــوس  الأثـــاث  مـــن 
والعمـــل والتخزيـــن، بألوان 

زاهيّة مســـتمدة من الحركـــة الانطباعيّة. كان 
فرانســـيس أناركيـــا ومقاوما ضد الفاشـــيّة 
التـــي  الضخـــم  للأثـــاث  ومنتقـــدا 
يمتلكه الأغنياء، مـــا جعل تصاميمه 
أشـــبه  بيســـون“،  جورج  كـ“صالون 
بتكديس لعدد مـــن الوظائف ضمن كتلة 
متصلـــة  كلهـــا  واحـــدة. 
الأســـطح  توظـــف 
لتوفيـــر  المختلفـــة 
للحركـــة  مســـاحة 
الفراغ  ضمـــن 
الداخلـــيّ كما أن 
ه  ما ســـتخد ا
الانطباعيّة  للألوان 

أشبه بوسيلة 
لتحرير الشكل من 
جموده، وجعله 
خارج متخيّل 
اللوحة الفنيّة 
وحاضرا ضمن 
الحياة اليوميّة.

يحيلنا هذا 
الصالون الذي تجتمع 

أجزاؤه وتتصل ضمن بضعة أمتار إلى خط 
الإنتاج، وخصوصا أن تصميمات جوردان 
موجهة للطبقة العاملة، وكأن هناك 
علاقـــة عضوية بين مـــكان الجلـــوس والمكتب 
ومكان التخزيـــن، فكلها مقســـمة بدقّة وترتب 
النشـــاط داخل الفضاء الداخليّ، أشبه بماكينة 
من أجزاء مختلفـــة يمكن أن يتنقل بينها الفرد 
ضمن عدة ”وظائف“، بحيث يكون وقت الراحة 
ليس إلا اســـتعدادا للعمل لا انعتاقا منه، كون 

”المكتب“ شديد القرب من مكان الجلوس.
تقول النظريات النسوية إن أغراض المنزل 
التكنولوجيّة ومهامه ساهمت بعزل النساء عن 
بعضهـــنّ البعض، فتخزين الطعـــام في المنزل 
(البـــراد) وماكينات الغســـيل قللت من التفاعل 
بينهـــن ومن الطقـــوس الجماعيـــة التي كانت 
العمل، لكنها  تجمعهنّ، صحيح هي ”ســـهّلت“ 
حولته إلى جهد يتطلب مهارة وإتقان، وترافق 
هـــذا التدخل التكنولوجيّ مـــع تطور تمديدات 
أنابيب الغاز والكهربـــاء والمياه داخل المنازل، 
وهنا تدعو الحركات النســـويّة إلى 
الجهد  لهـــذا  الاعتبـــار  إعـــادة 
بوصفه عملا مشابها لأي 
عمـــل آخـــر، وتجاهله 
مـــن قبـــل النظريـــات 
الاقتصاديّـــة ليـــس إلا 
تمييزا جندريّا ضدّ من 

يشغل الفضاء الداخليّ.
المقاربـــة الســـابقة نراها مثلا 
في أعمـــال الفنانة منى حاطـــوم، التي حولت 
أدوات المطبـــخ إلى أثـــاث داخليّ كبير الحجم، 
لكنه شـــديد الخطر في حال استخدم للجلوس 
والاســـتلقاء، وكأنها تحول أغراض الراحة في 
المنزل إلى ماكينات صعبة الاســـتعمال وتسبب 
الإنهـــاك بعكـــس المتخيّـــل عنهـــا، إذ تضخـــم 
أحجامها لإبراز خصائصها وأسلوب التعامل 
لا مجرد نشـــاط ســـهل  معهـــا بوصفه ”عملا“ 
الإنجـــاز، ما يعنـــي أن الراحة ضمـــن الفضاء 
الداخلـــيّ ليســـت مهيمنـــة، بل يُضبـــط زمنها 

بالتدبير المنزليّ وما يرتبط به من جهد.

الداخل كعمل فني

تحـــوّل التصميـــم الداخلي والأثـــاث الذي 
يدخـــل ضمنه إلى قطاع فنـــيّ وصناعة تتحرك 
بين الجماهيري المتوافـــر للجميع وبين الفريد 
الـــذي لا يتكرر، وخصوصا بعد الحرب العالميّة 
الأولى وتغيـــر مفاهيم العمل الفنـــيّ، الذي لم 
يعد حضوره حكرا على المتاحف، بل يمكن لأيّ 

غرض أن يصبح عملا ”فنيا“.
المثـــال الأشـــهر هـــو الكنبة التـــي صممها 
ســـيلفادور دالـــي، والتي صنعـــت منها خمس 

نسخ فقط عام 1938، وتصميمها مُطابق لشفاه 
الممثلة الأميركية ماي ويست. 

ويقـــال إن هـــذه الكنبـــة غير مريحـــة، لكن 
وجودهـــا يرتبط بفضاء محدد وأغراض أخرى 
حولهـــا، بوصفهـــا جزء مـــن تصـــور متكامل 
للداخل من وجهة نظر ســـرياليّة، فهناك زاوية 
محـــددة يجب التحديـــق منها ليكتمـــل الوجه 

حول الشفاه، كما هي الحالة في متحف دالي.

المثير للاهتمام أن هـــذه الكنبة اللاوظيفيّة 
تعيد تعريف الفضاء الداخليّ بأكمله، وأسلوب 
وكيفيـــة التواجد ضمن الغرفة،  توزع ”الأثاث“ 
مـــا يجعـــل التصـــور الجماليّ وتخيّـــل الفنان 
يتجاوز الوظيفـــة المفترضة للكنبة، ما يجعلها 
ومـــا حولها أقـــرب عمل تجهيـــز لا غرفة يمكن 
”الاســـتقرار“ فيهـــا، وهـــذا مـــا دفـــع الشـــركة 
الإيطاليّة ”غوفرام“ منذ الســـبعينات من القرن 
الماضي إلى إنتاج شكل جديد لها لكن هذه المرة 
مستوحى من شفاه مارلين مونرو، لتكون أكثر 

عمليّة ومناسبة لغرف الجلوس.
علـــى النقيض من كنبة دالـــي، التي تحوّل 
فيها الفنيّ إلى صناعي يوزع بشكل ديمقراطي 
للجميع، تحـــوّل التصميم الصناعيّ أيضا إلى 
جـــزء من تراث الفن المعاصـــر، فالأغراض التي 
تنتجهـــا خطوط الإنتاج وتباع بأثمان رخيصة 
أصبحـــت تعرض ضمن إطـــارات في المتاحف، 
و“الوظيفيّة“  وتحولـــت أشـــكال ”الاســـتقرار“ 
التـــي تختزنهـــا إلى قيـــم جماليّـــة، كحالة قلم 
البيـــك، الموجود في متحف الفـــن المعاصر في 
نيويـــورك-MOMA، والـــذي يتميـــز تصميمـــه 
الكريستالي بالحفرتين الموجودتين عليه، فتلك 
التـــي على الغطـــاء موضوعة لســـبب قانونيّ، 
إذ تشـــترط معايير التصنيـــع البريطانيّة على 
تصميـــم غطاء القلم أن يســـمح للفرد بالتنفس 
في حـــال قام بابتلاعه، أما الحفرة الثانيّة فهي 

وظيفيّة، لمنع تجمع الحبر داخل القلم.
مـــا يهما في قلم البيك هو تصميمه الذي لا 
نفكـــر به، الإتقان الـــذي يتميز به جعله منطقي 
الاســـتخدام، والخيار الأول حين شـــراء القلم، 
تحـــول فيه التصميم والشـــروط  هو ”تركيب“ 
السياســـيّة والاقتصاديّة المحيطة به إلى شكل 
ذاك الذي ترســـخ أســـلوب  مـــاديّ للـ“عـــادي“ 
اســـتخدامه عميقا فينا، فهو تصميم متداول لا 

يثير اللُّبس أو الارتباك.
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مة بصورة ديكور  {المصممـــة الداخلية كاترينا كامبراني أنتجت ضمن مجموعتها {دون فائدة} عددا من ”أغراض“ الفضاء الخاص المصمَّ
تجعلها غير قابلة للاستخدام كالكؤوس والشوك والمفاتيح، في محاولة منها لكشف خفايا تصميم الأغراض اليوميّة وما يجعلها 

ذات جدوى}.

الأثاث.. نظام العلامات المادية في الفضاء الخاص
[ التصميم الداخلي يتحول إلى قطاع فني صناعي يتحرك بين جماهيري متوافر للجميع وفريد لا يتكرر

لا ينفصل عالم صناعة الأثاث عن مختلف 
التطورات التي تطرأ على حياة البشر على 
غرار الارتفاع الديموغرافي، وما يفرضه 
مــــــن ارتفاع فــــــي عدد المســــــاكن وبالتالي 
شقق أكثر ومســــــاحات أقل، وما تفرضه 
هذه المساحات من أثاث عملي وجميل في 
نفس الوقت، أو على مســــــتوى تغيّر ذائقة 
الناس ونمــــــط حياتهــــــم وتأثّرهم بمختلف 
ــــــة والفنية والحياتية  المتغيرات التكنولوجي
ــــــة في تحقيق معادلة شــــــراء الجيّد  والرغب
والجميل بســــــعر أقلّ. ويدفع هذا التحوّل 
إلى التداخل بين الفني والصناعي وحيث 
ــــــيّ والوظيفــــــي إلى مظهر  يتحــــــوّل الجمال
يعكس الفئة المهينة على الفضاء الداخليّ.

 كنبة سالفادور دالي المستلهمة شفاه الممثلة الأميركية ماي ويست
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ميـــم كوروبزية، والمقاييس 
بوطـــة جدا، التي قد تقارب 
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فرانســـيس أناركيـــا ومق
للأثـــاث ومنتقـــدا 

يمتلكه الأغنياء، 

لا
ث 
لتخ

ك الح من تمدة

متصصلةة
للجلـــووسس
خزيـــن، بأللوو

ويز ي ور
 المنصـــة الموضوعة
هنهاا ســـع التي تبـــدو أ

ي المرء 

ي يم
جورج كـ“صالون 
بتكديس لعدد مـــن ا
واحـــ

كنبة كوروبزية من الأسمنت 

كل قطعـــة أثاث تعكس أســـلوب 
الاســـتخدام في سبيل تلبية رغبات 
عاطفيّـــة لـــدى المســـتهلك وبعدا 

ثقافيّا لدى الصانع

◄



} أنقــرة - اضطر صحافيان ألمانيان لمغادرة 
تركيــــا، الأحد، بعد رفض تجديــــد تصريحيهما 

دون إبداء أسباب، في خطوة أزعجت برلين.
والصحافيــــان هما رئيس مكتــــب تلفزيون 
(زد.دي.أف) العام في إسطنبول، يورغ براسي، 
وتومــــاس ســــيبرت مراســــل صحيفــــة ”تاغس 

الألمانية. شبيغل“ 
وكانــــت الناطقــــة باســــم وزارة الخارجيــــة 
الألمانية ماريا أديباهر اعتبرت أن ”القرار غير 

مفهوم“.
وقال وزيــــر الخارجية الألماني هايكو ماس 
لصحيفة ”تاغس شــــبيغل“ إن الأمر ”لا يتوافق 

مع مفهومنا لحرية الصحافة“.
وأكــــد مــــاس فــــي تصريحــــات للصحيفــــة 
الألمانيــــة الأســــبوعية أن الحكومــــة الاتحادية 
ستواصل العمل كي يتسنى للصحافيين العمل 
فــــي تركيــــا دون أي قيود، لافتا إلــــى أن نظيره 

التركي مولود جاويش أوغلو يعلم ذلك.
وذكــــرت الصحيفة الألمانية، اســــتنادا إلى 
دوائــــر حكوميــــة، أن ألمانيــــا تعتبــــر اضطرار 
العديــــد من الصحافييــــن الألمان إلــــى مغادرة 
البــــلاد إهانة، لافتة إلى أنه لــــن يتم ترك الأمر، 

وإنما سيتم مناقشته دائما.
وفي مؤتمــــر صحافي عقده الصحافيان في 
إســــطنبول قبيل مغادرتها تركيا، اتّهم براســــي 
وســــيبرت الحكومة التركية بمحاولة ”إسكات“ 

الإعلام الدولي.
وقال براســــي إن ”الحكومة التركية تمكّنت 
إلى حد ما من إســــكات الإعــــلام المحلي، والآن 
تحــــاول إســــكات الإعلام الدولــــي“، مضيفا ”ما 
ســــنفعله هو.. مواصلــــة إعــــداد التقارير حول 
قضايــــا تركية لكن، للأســــف، ســــنقوم بذلك من 

خارج تركيا“.

الفرنســــية عن  الصحافــــة  وكالــــة  ونقلــــت 
ســــيبرت قوله إنه مصرّح لــــه بالعمل في تركيا 
منــــذ 1997. من جهتــــه قال براســــي إن الملحق 
الصحافــــي التركي في برليــــن قّدم عرضا لـ“زد.

دي.أف“ و“تاغس شــــبيغل“ اقترح فيه أن توفدا 
مراسلين آخرين، موضحا أن العرض قد رُفض.
وأوضح براســــي الذي عمل فــــي تركيا منذ 
ينايــــر 2018، أنــــه قد ينتقل إلى طهــــران بما أن 

الحكومة الإيرانية منحته حق الإقامة والعمل.
وغادر الرجــــلان الأراضي التركية من مطار 

إسطنبول على متن رحلتين.
وجاءت مغــــادرة الصحافييــــن بعد يوم من 
تحذيــــر ألمانيــــا لمواطنيها بأنهــــم يخاطرون 
بالتعــــرض للاحتجاز في تركيــــا إذا عبّروا عن 

آراء لا تقبلها أنقرة.

وأعلنــــت ألمانيا تشــــديد تحذيرات الســــفر 
إلى تركيا السبت (9 مارس) وحذرت مواطنيها 
من إمكانية اعتقالهم بســــبب التعبير عن الرأي 
والذي يمكن التسامح بشــــأنه في ألمانيا ولكن 

ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.
وجــــاء علــــى الصفحــــة الرســــمية لــــوزارة 
الخارجيــــة الاتحاديــــة علــــى الإنترنــــت ”يجب 
افتراض أنه حتــــى التعليقات غير العلنية على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي يتم إرســــالها إلى 

سلطات إنفاذ القانون التركية“.
وأوضــــح تحذير الســــفر الذي تــــم تحديثه 
الســــبت أن عــــدة صحافيين أوروبييــــن، بينهم 
ألمــــان، لم يتــــم اعتمادهم في تركيــــا دون إبداء 
أســــباب. وتأتــــي زيــــادة التوتر الدبلوماســــي 
بعد فترة هدوء نســــبي منذ ســــبتمبر من العام 

الماضــــي عندمــــا زار الرئيس التركــــي ألمانيا 
بهدف إصلاح العلاقات عقب نزاعات شديدة.

التركيــــة إنه في  وقالت صحيفــــة ”الزمان“ 
المجمــــل، مــــا يزال نحــــو 80 صحافيــــا أجنبيا 
في تركيا، بينهم العديد مــــن الألمان، ينتظرون 
تجديــــد اعتمادهم لهذا العام، بحســــب مصادر 
غير رســــمية. وهناك تشــــديد على الصحافة في 
تركيا من قبل نظام الرئيس رجب طيب اردوغان.
الصحافييــــن  مفوضيــــة  تقريــــر  ويشــــير 
الأحرار إلــــى محاكمة 521 صحافيــــا خلال عام 
2018 وإصدار أحكام ســــجن بإجمالي 547 عاما 
بحق 112 صحافيــــا، والمؤبد لثلاثة صحافيين 
واعتقال 141 صحافيا 2018 وحبس 64 صحافيا 
ورفع دعاوى قضائية بحق 71 صحافيا بينما لا 

يزال 171 صحافيًا داخل السجون راهنا.

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - أكـــد وزيـــر الاتصـــال والثقافـــة 
المغربي، محمد الأعرج، الاثنين، انتهاء المهلة 
التـــي أعطيت للمواقـــع الإخبارية الإلكترونية 
لتســـوية وضعيتهـــا القانونية، مشـــددا على 
أن القانـــون واضـــح فـــي ما يخـــص المواقع 
الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، 

والذي نصّ على الحجب والغرامات المالية.
وأفـــاد المســـؤول الحكومي أنـــه من بين 
850 موقعـــا إلكترونيا، حصلـــت 314 صحيفة 
إلكترونيـــة على الملاءمـــة، بينما أزيد من 500 

موقع إلكتروني في وضعية غير قانونية.
وقال الوزير إنه سيجتمع مع رئيس النيابة 
العامة، محمـــد عبدالنباوي، ورئيس المجلس 

الوطنـــي للصحافة، يونس مجاهد، لمناقشـــة 
الشـــروع في تطبيـــق المقتضيـــات القانونية 
المتعلقة بعـــدم ملاءمة المواقـــع الإلكترونية 
لوضعيتها القانونية، في ظل مدونة الصحافة 

والنشر الجديدة.
واعتبـــر الأعرج أنـــه حان الوقـــت لإيجاد 
بالصحافـــة  يتعلـــق  جديـــد  قانونـــي  إطـــار 
الإلكترونية، مشـــيرا إلـــى أن مدونة الصحافة 
والنشر تضمنت تسع مواد تتعلق بالصحافة 

الإلكترونية.
للصحافـــة  الأبيـــض  ”الكتـــاب  وكان 
الإلكترونية“ قد أكد على الاســـــتجابة لمنطــق 
الابتــــكار خاصـــــة فـــــي مجـــال الصحافـــــة 
مـس الحاجـة إلـى  الإلكترونيـة التي هـي فـي أ
البحــــث والتطويــر، حتــى لا تســـــتفيد مــن 

الدعـــــم الحكومي مؤسســــات صحافيـة يظـل 
هـا مـن حيـث المحتــــوى رديئـا، وحتــى  داؤ أ
عـلام  لا يـــــؤدي هـــــذا الدعـــــم، إلــى خلـــــق إ
غيــــر مواكـب، همّـه الأســــاس الحصـول علـى 

ضافيـة مـن الدولـة. مداخيـل إ
واعتبـــر الأعرج أن الصحافـــة الإلكترونية 
تواجه عـــددا من التحديات مـــن بينها تحدي 
المحتوى، وما يتعلق به من التعريف بالثقافة 
المغربيـــة والتعدديـــة اللغويـــة، إضافـــة إلى 

التحدي المرتبط بالتكوين.
وأكد فـــي هذا الصدد العمـــل على إحداث 
المعهد العالي للدراســـات الاســـتراتيجية في 

مجال الصحافة بطنجة.
مـــن جانبـــه، اشـــار محمد لغـــروس مدير 
الصحيفـــة الإلكترونيـــة ”العمـــق المغربي“، 

إلـــى أن كســـب التحـــدي التكنولوجي يتطلب 
إتاحة مساحة غير محدودة للخبر واستيعاب 
حجـــم الزوار عبر توفير خبـــرة وقاعدة تقنية 
مســـتضيفة للموقع تتسم بالنجاعة بما يطور 

المحتوى الرقمي الإخباري.
 ولفت إلى أن خسارة التحدي التكنولوجي 
تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصحافة 
الرقميـــة بالمغـــرب.  ومـــن بيـــن التوجهـــات 

الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية 
على الإعلام، اعتماد مدونة للصحافة والنشـــر 
بـ3 مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة 
والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي 
للصحافييـــن المهنييـــن، والقانـــون القاضي 
بإحداث المجلـــس الوطنـــي للصحافة، الذي 
مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني 
متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في 

شأن حرية الإعلام والصحافة.
يذكر أنـــه نظرا للتطور الـــذي عرفه مجال 
الصحافة الإلكترونية بالمغرب في الســـنوات 
الســـت الأخيرة فقد التقت إرادة الحكومة مع 
المهنييـــن على ضـــرورة تقنين هـــذا القطاع 
ووضـــع حد للمواقـــع التي لا تملـــك مقومات 

العمل الصحافي.
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[ صحافيان ألمانيان آخر المغادرين لتركيا بسبب عدم تجديد تصاريح العمل الإعلامي

محاولات تركية لإسكات الإعلام الدولي 

المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون تواجه الحجب في المغرب

غادر صحافيان ألمانيان تركيا الأحد بعدما 
كصحافيين  اعتمادهما  السلطات  رفضت 
في خطوة ندّد بها وزير الخارجية الألماني 

وجدّدت التوترات السياسية بين البلدين.

«الفضـــاء العربـــي تتواجـــد فيه الآن 1200 قناة فضائية عربيـــة، منها 86 بالمئة قنوات خاصة. الرقم يحتاج إلى دراســـة 
لمعرفة هل الوطن العربي بحاجة إلى كل هذه القنوات}.

علي الرميحي
 وزير الإعلام البحريني
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} مفارقة غير سارة تلك التي تجلبها 
إحصاءات تذكّرنا بعدد الأميين الذين 

يعيشون في ما بيننا في العالم العربي.
الثلث أو الربع وأحيانا النصف من 

السكان أميين في بعض البلدان العربية 
فما بالك بالسؤال عن التكنولوجيا الرقمية 

وشبكة الإنترنت في ظل تلك الأمية المتفشية.
العالم الذي يتسارع تكنولوجيا يزج 

بالبشرية في جميع الأحوال في عصر غير 
مسبوق خلال العقود القليلة المقبلة.

الذين هم في قلب الحدث يتوجسون اليوم 
من الجيل الرقمي الخامس لأنظمة الاتصال، 

وتشعر الكثير من المجتمعات المتطورة 
أنها ما تزال في حاجة إلى المزيد من 

الاستعدادات قبل دخول ذلك الأفق العجيب 
الذي سيقلب كثيرا من الموازين والاعتبارات 

السائدة.
أميون في مواجهة الجيل الخامس، يبدو 

عنوانا طريفا وعمليا وإلا كيف بإمكانك أن 
توقظ النيام في حواضر عربية وغير عربية 
ما تزال منقطعة عن التكنولوجيا الرقمية، 

هذه مشكلة سوف تتحول إلى عقدة محلية 
لأن عاصفة الذكاء الاصطناعي لن تكترث 
ولن تبالي بالأميين زادوا أم نقصوا، تلك 

هي مشكلة مجتمعاتهم التي لم تستعد جيدا 
راضية بالعزلة التامة.

منذ مدة وعلى سبيل الاهتمام الشخصي، 
وأنا أتابع التقارير وملخصات الأبحاث 

التي ينشرها معهد مستقبل الحياة الذي 
يعنى بالمستقبليات الرقمية ومستحدثات 

العصر الرقمي لاسيما في ما يرتبط بالذكاء 
الاصطناعي.

يذكر الباحث ماكس تيغمارك مثلا 
تصنيفا مهما يقع فيه المهتمون بموضوع 

الذكاء الاصطناعي، فهم مثلا يعدّون 
السيارات الذكية من دون سائق، والروبوت 

الذي تقدمه أفلام الخيال العلمي وتقنية 
التعرف على الوجوه في المطارات وغيرها 

مما نسمعه، كل هذه ليست إلا المساحة 
الضيقة للذكاء الاصطناعي، أما ما يسميه 

الباحث بالذكاء الاصطناعي العام والشامل 
فهي تلك المرحلة التي سوف يتغلغل فيها 

الذكاء الاصطناعي في جميع مفاصل الحياة.
بل إن فريقا من باحثي هذه المؤسسة 

يتفاءلون قائلين إنه بحلول العام 2040 
سوف يكون هناك كائن روبوتي بنفس 

قدرات الإنسان ومستوى ذكائه. لكن هناك 
فريق آخر من العلماء من يرى أن مستقبل 

الذكاء الاصطناعي سوف يأتي بكائن رقمي 
أكثر ذكاء من الإنسان نفسه، فهو قادر على 
تطوير نفسه بنفسه، وهذا ما يشكل مصدر 
هلع البعض مما يعرف بالذكاء الاصطناعي 
الخارج عن السيطرة خاصة عند تمكنه من 

قضايا حساسة تمس حياة البشرية بما 
فيها ما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية 

والتكتيكية ومختبرات الأبحاث الكيماوية 
والبيولوجية.

وأما إذا انتقلنا إلى مساحة الإعلام 
الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي فإننا 

سوف نكون في مواجهة واقع غير مسبوق 
من خلال الخوارزميات التي بإمكانها 

فرز الأخبار وتصنيفها وتنسيقها وإعادة 
إنتاجها وتحريرها وصولا إلى إطلاقها 

للمتلقين التفاعليين، وساعتها لن تجد مكانا 
للإعلامي البشري.

على هذه الأرضية الواسعة وبحسب 
معطيات المعهد المذكور فسوف نكون 

إزاء إعلام انتقائي يتم من خلاله تصنيف 
المهتمين لأصناف ومجموعات من خلال 
الاهتمامات، فليست جميع الأخبار مثلا 

تخص الجميع بل إن لكل مجموعة 

اهتماماتها ولهذا سوف تكون وظيفة الذكاء 
الاصطناعي تعديل المهمة المعتادة للإعلام 

لما هو نوعي وتخصصي.
وأما وقد افتتحنا المقال بالحديث عن 

الأميّين فإننا سوف نكون إزاء أميّة من نوع 
آخر ألا وهي الأمية الرقمية والأمية التي لا 

تتماهى مع قدرات الذكاء الاصطناعي والعجز 
عن السيطرة الرقمية على أدواته.

والحاصل أننا لسنا بصدد أميّة القراءة 
والكتابة بل ما هو أبعد، وهي أمية عصر 

الذكاء الاصطناعي من خلال العجز عن 
الإلمام بتلك القدرات التفاعلية التي سوف 

تشتمل مفاصل الحياة كافة تقريبا.
والسؤال الذي يطرح في ما يتعلق بهذا 
الجانب هو، ماذا لو كان هناك من هم أذكى 

من البشر؟
بالطبع، المقصود هو قدرات الذكاء 

الاصطناعي، واقعيا تعود سيطرة الإنسان 
على هذا الكوكب إلى كونه الأكثر ذكاء، فماذا 
لو تفوق الذكاء الاصطناعي على ذكاء البشر؟
هذه النظرة القاتمة هي التي تثير القلق 
وتكشف أن هناك إشكاليات تتعلق بالميديا 

وأدوات التفاعل بكل أشكالها بما فيها 
وسائل الإعلام المختلفة التي سوف تخضع 

لمعايير جديدة غير مسبوقة.

إعلاميون في زمن الذكاء الاصطناعي
طاهر علوان
كاتب عراقي

} الرياض - عاد برنامج الإعلامي الســـعودي 
داوود الشـــريان، الـــذي أوقف لمدة أســـبوع 
تقديم حلقاته عبر شاشـــة قناة ”أس.بي.سي“ 

السعودية الأحد.
وقالت صفحـــة البرنامج عبر تويتر ” بثقة 
مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي والداني، 
المرأة الســـعودية تثبـــت قدراتها في مختلف 

المجالات والتخصصات.. ننتظركم الليلة“.
وقد عرضـــت الصفحة أيضًا، مقطع فيديو 
قصيرًا يعرض مقتطفات من الحلقة الجديدة، 
التي تحمل عنوان ”تمكين المرأة مع داوود“، 

وتأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
بث حلقات  وأوقفت قنـــاة ”أس.بي.ســـي“ 
الأســـبوع الماضي الثـــلاث للبرنامج دون أي 
توضيح عن ســـبب الإيقـــاف ومدتـــه، والذي 
تزامن مع موجة انتقادات واســـعة للمواضيع 

التي يتناولها.
وبثـــت القناة 6 حلقات مـــن البرنامج على 
مدى أســـبوعين، وأثارت كافة الحلقات تقريبا 

جدلا واسعا.
وطالب الكثير من السعوديين، عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، بإيقـــاف بث البرنامج، 
معتبرين ما يقدمه ”مسيئًا لصورة السعودية 
في الخـــارج“، بينما يعترض جمهـــور القناة 
على تلك المطالب، إذ يرون فيه وســـيلة تسلط 
الضوء على قضايا محلية تســـتوجب التدخل 

الرسمي والحل.
وظهـــر الشـــريان بعـــد أســـبوع مـــن بث 
برنامجه عبر قناة ”العربية“ السعودية، ودافع 
عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون 
أن يبدي أي نية للتراجع بعد سيل الانتقادات 

التي واجهها.
وكان عـــواد بـــن صالـــح العـــواد، وزيـــر 
الإعلام السعودي، قال إن وزارة الإعلام لديها 
اســـتراتيجية حديثـــة، تعمـــل علـــى تنفيذها 
لمواكبة ”الرؤية الســـعودية 2030“، ومن أبرز 
أهدافهـــا تفعيـــل إدارة ”التواصـــل الدولـــي“ 
بشكل أكبر لتتواصل مع معظم وسائل الإعلام 
الشـــهيرة في العالم، وبجميـــع اللغات لإظهار 
الصـــورة الحقيقية للســـعودية أمام شـــعوب 
العالـــم، إضافة إلى عمل الـــوزارة على تطوير 
كافة المحتويـــات والمواد الإعلامية التي يتم 

تقديمها في التلفزيون والإذاعة السعودية.
د العـــواد علـــى أهمية أن تنســـجم  وشـــدَّ
الأطروحـــات الإعلاميـــة مـــع هـــذه التطورات 
والتحـــولات، وقـــال ”علـــى كافـــة الوســـائل 
الإعلامية بشتى أنواعها أن تعمل على تطوير 

محتوى ما تطرحه“.

برنامج داوود الشريان 
يعود للبث بعد الإيقاف

} الخرطوم - تداول ناشطون بمواقع التواصل 
مقطعا مصورا فجّر سخرية واسعة، بعدما ظهر 
ضيــــف على قناة ”العربية“ وقد نام على الهواء 

مباشرة أثناء حديثه مع مقدمة البرنامج.
ويظهــــر المقطــــع المتداول، رئيــــس تحرير 
صحيفــــة ”الــــرأي العام“ الســــودانية مالك طه، 
فــــي لقاء له بقناة ”العربيــــة الحدث“ نائمًا على 

الهواء مباشرة.
ولــــم يجــــب مالــــك طه علــــى ســــؤال مقدمة 
البرنامــــج، حول ترأس الرئيس البشــــير للجنة 
الحــــوار الوطني وما المتوقع من هذا الاجتماع 
وبــــدا نائمــــا بشــــكل واضح، ما اضطــــر مقدمة 
البرنامج إلــــى إنهاء المقابلة. مــــن جانبه علق 
رئيــــس التحريــــر، قائلا ”كنت مطرقــــا فقط ولم 
أنظر إلــــى الكاميرا لأنه لم يكن هناك صوت من 
المصدر يجعله يحدق بالكاميرا“. وأوضح ”بعد 
دقائــــق معدودة كنت أتحــــدث لمقدمة البرنامج 
بعد أن وصل إليّ الصــــوت، لكن البعض انتهز 
الفرصة واقتطع الجزء الأول من الفيديو ليمنح 

الناس الانطباع بأنني نائم“.
وصنف المتحدث نفســــه كـ“ضحية“. وقال 
”هنــــاك الكثيــــر مــــن الضحايا الذيــــن تعرضوا 
لما تعرضت له، وذلك بســــبب الجو السياســــي 
العــــام والذي يجعل الكثيرين يتلقفون مثل هذه 
الفيديوهــــات المقتطعة ويســــخّرون أنفســــهم 

للسخرية والتندر من أصحابها“.

{رئيس التحرير النائم} 
مصدر تندر في السودان

محمد الأعرج:
حان الوقت لإيجاد إطار 

قانوني جديد يتعلق 
بالصحافة الإيلكترونية

المشهد يتسع لأردوغان فقط

 ألمانيـــا أعلنـــت تشـــديد تحذيرات 
الســـفر إلى تركيا الســـبت، وحذرت 
مواطنيهـــا من إمكانيـــة اعتقالهم 

بسبب التعبير عن الرأي

 ◄



} بيــروت - فجأة حل هاشتاغ #هيفا_وهبي 
في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا، الأحد. 
أما المناســـبة فهي عيد ميلاد النجمة اللبنانية 

الثالث والأربعون.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعـــي على نطاق واســـع مقطـــع فيديو 
لتجمّع محبيهـــا أمام منزلهـــا، وهم يحملون 
بالونـــات وورودا لمعايدتها، وهو ما فجر جدلا 

وسخرية.
وانشـــغل الإعلام العربي بنشـــر تفاصيل 
حفـــل عيد ميـــلاد هيفاء وتفاصيل فســـتانها، 

إضافة إلى نشر تغريدات من عايدوها.
وقال مغرد:

ونشـــرت الفنانـــة هيفاء وهبـــي من خلال 
حســـابها الشـــخصي علـــى إنســـتغرام عددا 
مـــن الفيديوهات تتضمن مشـــاهد من احتفال 

جمهورها بعيد ميلادها. وقال حساب:

وشـــكّلت الفنانة الاستعراضية ظاهرة منذ 
بداية الألفيّة، وأوّل أعمالها كان ”أقول أهواك“، 
الأغنية الّتي قلبت مقاييس الفنّ العربي رأسا 
على عقب، وخلقت خطا جديدا قلّدته الكثيرات 

بعدها. وقالت مغردة:

وعارض مغرد:

الواضـــح اليوم، وفق بعـــض المعلقين، أن 
حقل التفاهة بدأ يتســـع، واستلهم مستخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية العبارة المشهورة في 
الغرب التي تقـــول ”لا تجعلوا من الحمقى 
الإيطالـــي  الفيلســـوف  وكان  مشـــاهير“، 
أومبيرتـــو إيكو قد قـــال إن ”أدوات مثل 
تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق 

من الحمقى، ممّـــن كانوا يتكلمون في 
البـــارات، دون أن يتســـبّبوا فـــي أي 
ضرر للمجتمع، وكان يتم إســـكاتهم 
فورا، أما الآن فلهم الحق في الكلام، 
مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. 

إنه غزو البلهاء“.

الثلاثاء 2019/03/12 - السنة 41 العدد 11285

@alarabonline
طـــور موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر خاصية {الإبلاغ} عـــن التغريدات التي تحتوي على معلومات شـــخصية، بما يســـمح 
للمســـتخدمين بتحديـــد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصياتهم. وأعلن تويتر عـــن التحديث الجديد عبر تغريدة على قناة 

{تويتر سيفتي} التي تضمنت أيضا رسما بلغة {جيف} لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة.

} بغداد - استقبل العراقيون الرئيس الإيراني 
حسن روحاني بعدة هاشتاغات منها #لا هلا_
و#لا_لروحانـــي_ مرحبا_بروحانـــي  ولا 

في_العراق، على مواقع التواصل الاجتماعي 
من خلال حملة واسعة.

وانطلقـــت الحملة في الســـاعات الأولى من 
صباح الاثنين، بعد الإعلان الرســـمي عن زيارة 

روحاني للعراق.
ووصل الرئيس الإيراني، حســـن روحاني، 
إلى العاصمة العراقية بغـــداد، صباح الاثنين، 
علـــى رأس وفد رفيـــع المســـتوى، تلبية لدعوة 

رسمية من نظيره العراقي، برهم صالح.
وتســـتمر زيـــارة روحانـــي بحســـب وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية ”إرنـــا“ ثلاثة أيـــام، يبحث 
خلالها في العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون 

الثنائي.
وعلى الشبكات الاجتماعية عبّر العراقيون 
عـــن رفضهم لزيـــارة ”رئيـــس الأرجنتين“، في 
إشـــارة ســـاخرة إلى تصريحات رئيس مجلس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهـــدي قبل أيام 
بشـــأن دخول المخدرات إلى العـــراق قادمة من 

الأرجنتين. وقال مغرد في هذا السياق:

ووصفه معلق:

وقال الإعلامي سفيان السامرائي في نفس 
السياق:

وطالب مغرد:

واعتبر إياد العنّاز:

وقال الإعلامي إياد الدليمي:

وقال عبدالقادر النايل:

وغرد الشيخ عمر الأسعد:

وكثيـــرا ما أثـــارت تصريحات المســـؤولين 
العراقيين الجدل في العراق.

قـــال علـــي يونســـي، مستشـــار الرئيـــس 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي، إن ”إيـــران اليوم 
أصبحـــت إمبراطورية كما كانـــت عبر التاريخ 
وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا 
وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي“، وذلك 
في إشـــارة إلى إعادة الإمبراطورية الفارســـية 
الساســـانية قبل الإســـلام التي احتلت العراق 

وجعلت المدائن عاصمة لها.
كمـــا أن رئيس تحرير وكالـــة مهر الإيرانية 
حســـن هاني زادة دعا في مقـــال له العراق إلى 
الوحـــدة مع بلاده وترك ما وصفـــه بـ“العروبة 

المزيفة“.
ويقـــول مراقبـــون إن العراق بـــات محتلا 

اليوم من قبل إيران.
وقال سيف صلاح الهيتي:

واعتبـــر الأكاديمـــي غانم رجـــب في نفس 
السياق:

وأضاف:

وغرد عمر الجنابي:

واعتبـــر عراقيـــون فـــي تعليقـــات علـــى 
فيسبوك أن روحاني لم يأت إلى زيارة العراق 
كدولة بقدر ما جاء لزيارة المراقد، وهذا يفسر 
توجهـــه إلى مرقد الإمام الكاظم مباشـــرة من 
المطار، قبل أن يتم اســـتقباله من قبل الرئيس 

برهم صالح.
وتوجه روحاني فورا إلى مدينة الكاظمية 
شـــمال بغـــداد لزيـــارة مرقد الإمام موســـى 
الكاظم، ســـابع الأئمة لدى المسلمين الشيعة، 
برفقـــة الســـفير الإيرانـــي فـــي بغـــداد إيرج 

مسجدي.
وتهكم إعلامي عراقي على الخطأ الشنيع 
الذي ارتكبته وكالة الأنباء الألمانية بنشـــرها 
صـــورة لروحانـــي برفقة مســـجدي في مرقد 
الإمـــام الكاظم، مشـــيرة إلى رئيـــس الوزراء 
العراقي الســـابق حيدر العبادي، نظرًا للشبه 

بين مسجدي والعبادي!

ــــــارة الرئيس  رفض شــــــعبي عراقــــــي لزي
ــــــي انعكس على  ــــــي حســــــن روحان الإيران
مواقع التواصــــــل الاجتماعي الذي تصدر 
لا_لروحاني_في_ هاشــــــتاغ  فيهــــــا 

العراق.

روحاني جاء لزيارة المراقد

@NoOr___K 
#ظاهره_تتمنى_زوالهــــــا فــــــم أليســــــا 

وخدود هيفاء وهبي.
#

@NisrineNHammoud 
ظاهــــــرة هيفاء وهبي، هــــــي الأكثر صدقا 
فــــــي الفن. لا ادعــــــاءات أو ”فلســــــفة“، بل 
ــــــدرك أنها صورة  هــــــو وضوح من امرأة ت
وليست صوتا، وتحقق المشاهدات الأعلى.

ظ

@CelebritiesME_ 
كالعــــــادة لا يعجبهم العجــــــب! بعد موجة 
ــــــي طالت جمهور  الانتقــــــادات التافهة الت
النجمة #هيفاء_وهبي بسبب احتفالاتهم 
أمام منزلها بمناســــــبة عيد ميلادها، فانز 

#هيفا_وهبي يرد وبقوة.

ك

@rolandbassil 
قام جمهــــــور #هيفاء_وهبي فــــــي لبنان 
باحتفال يليق بنجوميتهــــــا. فحملوا مئات 
البالونات، في شــــــوارع بيروت. ورقصوا 

على أغنياتها في الشارع.

ق

@omartvsd
الزيارة تأتي ضمن مساعي حكومة عادل 
ــــــات الأميركية  عبدالمهدي لكســــــر العقوب
ــــــات  ــــــرام عــــــدة اتفاقي ــــــران وإب ــــــى إي عل
من شــــــأنها إنعاش الاقتصــــــاد الإيراني 
#لا_لروحاني_فــــــي_ المتداعــــــي.. 

العراق.

ا

@AlsmaeilGhanim
ــــــران بشــــــكل رئيســــــي مــــــن  وتســــــعى إي
مكاســــــبها  ــــــارة إلى ضمــــــان  هــــــذه الزي
ــــــة مــــــن مرحلة إعــــــادة الإعمار  الاقتصادي
ــــــك المحافظة على وحدة  في العراق. وكذل
ــــــي لهــــــا، عبر  النســــــيج السياســــــي الموال
مقابلة روحاني لـ“المرجعية السيســــــتاني“.
ــــــى العراق كمتنفــــــس ورئة   والحفــــــاظ عل
ــــــى دول المنطقــــــة. #لا_ ــــــة لهــــــا عل وبواب

لروحاني_في_العراق.

و

@AlsmaeilGhanim
هاشــــــتاغ  ــــــون  عراقي ناشــــــطون  ــــــق  أطل
ــــــل  قب #لا_لروحاني_في_العــــــراق، 
ــــــس الإيراني  ــــــارة الرئي ســــــاعات مــــــن زي
ــــــي  ــــــى العــــــراق والت ــــــي إل حســــــن روحان
ــــــرام عــــــدة اتفاقيات..  ســــــوف تتضمن إب
ــــــام من زيارة  ــــــي هــــــذه الزيارة قبل أي وتأت
ــــــة الأميركــــــي للمنطقــــــة.  ــــــر الخارجي وزي
وتكمــــــن أهميتهــــــا في كونهــــــا الأولى من 
ــــــذ ترؤســــــه لإيران  ــــــي من نوعهــــــا لروحان

سنة ٢٠١٣.

أ

@saifsalahalhety
ارتبطــــــت #إيران مع #العــــــراق، بالعدوان 
ــــــخ،  ــــــى مــــــر التاري ــــــد عل ــــــى هــــــذا البل عل
ــــــب النفــــــط، وإغــــــراق  والمخــــــدرات وتهري
ــــــد بالبضاعــــــة الفاســــــدة، والتدخلات  البل
السياســــــية والعسكرية الســــــلبية، لا يأمل 
منها العراقيون خيرا، حيث ارتبط اسمها 
مع كل ســــــيء وكل ما ينذر بِشر!! #لا_

لروحاني_في_العراق.

ا

@al_sheikh_omar
حدودنا مع الفرس رسمت بدماء العراقيين 
الغيارى..  لا ترسيم ولا مساومات عليها.

ح

@ABDLQADERALNAEL
ــــــي يريد إكمال  ــــــس الإيراني روحان الرئي
ــــــات توقع مع  ــــــلال العراق عبر اتفاقي احت
ــــــه في حكومة عادل عبدالمهدي ومنها  أذناب
ترســــــيم الحدود؛ فلا بد من رفع شــــــعار 
ليســــــمع العالم أن العراق لن يركع لإيران 
وأن أجياله ستعيده وإن كلفها دماءها، ولن 
يلتزم الشــــــعب العراقي بكل اتفاقياتهم.. 

#لا_لروحاني_في_العراق.

ا

@iyad732
#روحاني_في_بغداد.. يسعى الفرس، 
إمبراطوريتهم  ــــــاء  لإحي ودينيون،  قوميون 
ــــــون  ــــــة، وينســــــون ويتناســــــون، قومي الآفل
ــــــه إذا هلك كســــــرى فلا  وإســــــلاميون، أن
كســــــرى بعده.. #العراق عربي إسلامي، 
ــــــي وهــــــو يطــــــأ عاصمة  فليتذكــــــر روحان
ــــــه يفيق من أحلام يقظته التي  الخلافة، علّ

حركتهم طيلة قرون.

#

@ayadalannaz
ــــــة والنفوذ  ــــــي تأكيد للهيمن ــــــارة روحان زي

الإيراني.
ز

@hibaj1511
لازم  #لا_لروحاني_في_العــــــراق.. 
الهاشتاغ ينتشــــــر على أوسع نطاق حتى 
يعــــــرف الجميع أن العراقيين الشــــــرفاء لا 
يقبلون هذا التافه وزمرته بالبلد. عاجلا أم 

آجلا سينظف العراق منهم.

#

@SufianSamarrai
#لا هلا_ولا مرحبا_بروحاني وبكل شر 
يأتي من جارة السوء، لم نر منكم إلا الشر 
والحقد والدمار والكراهية والقتل والسرقة 
والاحتيال..  والشــــــعوذة  والدجل  والكذب 
الشيطان وضعه أفضل منكم مقارنة بكم.. 
ولا عدو إلا #الكيان_الصفوي الإرهابي.

#

@alrahimi1
مجرم يبحــــــث عن الدعــــــم.. #روحاني_

في_بغداد.
م

@mutaraqib9
لمصدر  لا  #لا_لروحاني_في_العراق 

المخدرات الحقيقي.
#
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#لا_لروحاني_في_العراق ترند عراقي
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JamalhusA

ممكن العيش من دون قراءة، غير أنه 
أمر محفوف بالمخاطر منها مثلا: سهولة 

انقيادك والتحكّم بك. هذا في حالة 
اعتبرت مثل هذه الأشياء من المخاطر.

Ahmedalnajem26 

إنني أعرف، أعرف أنك ستقرئين رسائلي 
بحاجب مرفوع لا يعجبه شيء… 

وستنفخين قائلة ”ساذج. لا يعرف سوى 
أن يتساءل!!“.

alriyamai 

الحديث مع النفس دلالة على اكتمال 
العقل… الجنون هو الحديث مع بشر 

رؤوسهم كالحجر…

Talhabeeb 

قد تكون أخطاء غيرك هي من تقصيرك، 
الناس لا تعاملك بباطنك وإنما تتعامل 

مع ظاهرك، راجع نفسك وأعد تنظيم 
حياتك.

hacare 

ما أكثر الظلم في هذا العالم.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
rayaelhassan

ريا الحسن
وزيرة الداخلية اللبنانية.

ظاهرة اسمها #هيفا_وهبي
ظاهرة منذ 
ول أهواك“، 
عربي رأسا 
و و

ه الكثيرات 
ر ربي

لمعلقين، أن 
مستخدمو 
شهورة في 
الحمقى
يطالـــي 
ت مثل
فيالق
في
أي 
م 

@
م أليســــــا

@
ثر صدقا
ســــــفة“، بل
ها صورة
ت الأعلى.
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العشـــرات من الشباب المتطوعين وطلاب الجامعات والمدارس الصومالية يشاركون إلى جانب 

مسؤولين عن البيئة في مبادرة لتنظيف أشهر شواطئ العاصمة.

أطفال المدارس يخططون لتنظيم 141 احتجاجا في ألمانيا و117 في الولايات المتحدة و109 

في إيطاليا و95 في السويد و81 في بريطانيا للتحسيس بخطر التغير المناخي. مناخ

} مقديشــو - شـــارك العشـــرات من الشباب 
المتطوعيـــن وطـــلاب الجامعـــات والمدارس 
الصوماليـــة إلى جانب مســـؤولين في قســـم 
البيئة ببلدية مقديشـــو، في مبـــادرة لتنظيف 

أشهر شواطئ العاصمة من المخلفات.
وتحوّلت ســـواحل مقديشـــو إلـــى مكبّات 
للنفايـــات، بفعل انتشـــار المطاعـــم القريبة، 
فضلا عن قيام جهات أجنبية بإلقاء مخلفاتها 
فـــي المياه الصومالية، وفق المســـؤولين عن 
المبادرة، ما ألقى بتبعاته على الأحياء المائية 
التي بات من الســـهل رؤية بعضها نافقة على 

الشاطئ.
المبـــادرة نظمتهـــا منظمـــة ”غرين وتش 
ترســـت“ (مســـتقلة) في مســـعى إلـــى توعية 
المواطنين علـــى أهمية حماية البيئة، وإعادة 
شـــاطئ ليـــدو أشـــهر شـــواطئ العاصمة إلى 

سابق عهده.
يقـــول عبدالفتـــاح حريد رئيـــس المنظمة 
والمتخصـــص في مجـــال حمايـــة البيئة، إن 
المبادرة تهدف إلى نشـــر ثقافة حماية البيئة 
فـــي صفوف المجتمـــع الصومالـــي، وخاصة 
السواحل التي تتكدس فيها أطنان من القمامة 
والبلاســـتيك. وشـــدد على أن غيـــاب مفهوم 
الوعـــي المجتمعـــي لحماية البيئـــة قد يضر 

البشر والحيوانات معا.
يضيـــف حريد ”لهذا نســـعى إلـــى إيجاد 
واجهة ساحلية سليمة من المخلفات والقمامة 
من أجل حماية الأحياء البحرية من خلال هذه 

المبادرة الشبابية“.
تحت شـــعار ”نحمـــي الأحيـــاء البحرية“ 
يعكف العشـــرات مـــن المتطوعيـــن المرتدين 
لســـترات خضراء مســـتوحاة مـــن البيئة في 

شـــاطئ ليدو، على جمع النفايات والمخلّفات 
البلاســـتيكية المكدســـة فيهـــا نتيجـــة غياب 

الجهات المعنية لحمايتها.
تقـــول فرحيـــة محمـــد علســـو طالبة في 
الجامعـــة ”هـــذه المبـــاردة ممتعـــة ومحفزة 
بالنسبة لنا كوننا ندرس بكلية العلوم البيئة، 
ونشارك في هذه المبادرة كتطبيق لما درسناه 
في الجامعة على أرض الواقع". وتؤكد علسو 
على أن مبادرة تنظيف شـــاطئ ليدو قد تكون 

فرصة لاتســـاع رقعـــة ثقافـــة حمايـــة البيئة 
وتنفيذها حتى في شوارع العاصمة والأماكن 

العامة.
ويتـــوزع المتطوعـــون في المبـــادرة على 
مجموعـــات في طول وعرض الســـاحل، حيث 
تتولى كل مجموعة جمع النفايات والمخلفات 
البلاســـتيكية في مســـاحة 6 أمتار وتدوينها 
فـــي قائمـــة لمعرفة أكثـــر النفايات انتشـــارا 
هناك. ويعزو محمد شـــريف تكـــدّس النفايات 

على اختلاف أنواعها بشـــاطئ ليـــدو القريب 
من قلب العاصمة، إلى انتشـــار المطاعم على 
طول الشاطئ، مشـــيرا إلى أن بعض النفايات 
تحوّلت إلى أجسام سميكة يصعب جمعها من 

خلال هذه المبادرة التطوعية.
وحـــول تعـــرّض الأحياء البحريـــة للخطر 
جرّاء انتشـــار المخلفات على الشـــاطئ يقول 
شريف ”نشـــاهد يوميا انتشـــار بعض أنواع 
الأسماك النافقة على الساحل، ونفتقر للجهات 
المعنية التي تقوم بدراســـة أسباب نفوق تلك 

الأسماك“.
وفي منتصف الشـــاطئ يتوســـط مجسّـــم 
قـــرش كبير مصنوع من الحديد، يضع بداخله 
المتطوّعون النفايات والمخلفات البلاستيكية 
التي يقومون بجمعها من الشـــاطئ، كنوع من 
إظهار خطـــورة المخلفات البلاســـتيكية على 

الأحياء البحرية.
يقول رئيس منظمة ”غرين“ أن مشكلة رمي 
النفايـــات لا تقتصر على الـــزوّار حيث، يرمي 
الصيادون أيضا مخلّفاتهم بالسواحل ناهيك 
عن الفنادق المنتشرة على شاطئ ليدو، وذلك 
نتيجة غياب مرافـــق الخدمات العامة المنوط 

بها جمع القمامة.
وتتخلـــل المبـــادرة ورشـــة عمـــل يعرض 
فيها رســـامون متطوعون نماذج من الحيوات 
البحرية المتوفرة في ميـــاه الصومال، بينما 
يلقي المشـــاركون في المبـــادرة بالضوء على 
الأنـــواع المعرّضـــة لخطـــر النفـــوق نتيجـــة 

للمخلفات والنفايات.
يقـــول أبشـــر أحمد وهـــو رســـام متطوع 
للأناضول ”معظم رســـوماتي مســـتوحاة من 
الحيوانات البحرية، خاصة الأنواع المنتشرة 

فـــي المائـــدة الصومالييـــن، كأبســـط طريقة 
لتشـــجيع المواطنين على حمايـــة مأكولاتهم 

البحرية من أجل الحفاظ على حياتهم“.
بـــدوره، يؤكد محمد شـــيخ أســـتاذ علوم 
البيئة في الجامعة الوطنية، أن الأماكن العامة 
فـــي البلاد هي أكثر المناطـــق التي تعاني من 
النفايات والمخلّفات البلاســـتيكية، فضلا عن 

السواحل نتيجة غياب الجهات المعنية.
وحول ســـبل حمايـــة البيئة يـــرى محمد 
شـــيخ، أن منع استخدام السلات البلاستيكية 
في عموم البلاد والاســـتعاضة عنها بســـلات 
تقليدية من شـــأنه أن يساهم في الحفاظ على 

البيئة.
ويدعـــو الأكاديمي الصومالـــي إلى توفير 
ســـلات مهملات في جميـــع الأماكـــن العامة، 
إلى جانـــب حظر إنتاج أو اســـتيراد الأدوات 
البلاســـتيكية غير الصديقة للبيئة، مع إطلاق 
المزيـــد مـــن المبـــادرات لتوعيـــة المواطنين 

بضرورة حماية بيئتهم من خطر التلوث.
وجمـــع فريق المبادرة نحـــو أكثر من طن 
مخلّفات من شـــاطئ ليدو خلال 40 دقيقة، كما 
توصّل الفريق إلى أن أكثر النفايات انتشـــارا 
هنـــاك هي المخلفات البلاســـتيكية والعبوات 

الفارغة.
وخـــلال مبـــادرة جمـــع القمامـــة شـــوهد 
العشـــرات من الأســـماك وقد نفقت على طول 
الســـاحل ليس فقط بســـبب المخلفـــات التي 
يلقيها الســـكان المحليون، بل وأيضا بسبب 
المخلّفـــات التي ترميها الســـفن الأجنبية في 
ســـواحل الصومالية، والتي يحـــوي بعضها 
نفايات نووية ســـامة، بحسب المشرفين على 

المبادرة.

} ســتوكهولم – أعلن منظمون أنه من المقرر 
أن تكون هناك احتجاجات مدرسية، للمطالبة 
باتخاذ إجـــراء لمكافحة تغير المناخ في أكثر 
من ألـــف مدينة وبلـــدة في 89 دولـــة الجمعة 

المقبل.
ويحذّر الباحثون من خطر موجة الحرارة 
التي ارتفعت بأكثر من 50 بالمئة خلال العقود 
الثلاثـــة الماضيـــة، مقارنة بمنتصـــف القرن 

العشرين.
وتعتبـــر الفتـــاة الســـويدية المدافعة عن 
البيئة غريتا ثونبرغ دافعا وراء الاحتجاجات 
العالمية التي ســـوف تتم في 15 مارس، حيث 
اكتســـبت الحركـــة الدولية بالفعـــل زخما في 
بلـــدان مثل ألمانيا وكنـــدا وإيطاليا وبلجيكا 

وهولندا.
وكتبت ثورنبـــرغ الاثنين على تويتر ”هذا 
الصبـــاح، 89 دولة و1057 مكانا! هل يمكننا أن 

نصل إلى مئة دولة بحلول الجمعة؟“.
وألهمت الفتاة لتي تغيب عن المدرسة كل 
يوم جمعة للتظاهر أمام البرلمان الســـويدي، 
الأطفـــال فكـــرة التغيـــب أيامـــا بعينهـــا عن 
المـــدارس للدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشـــأن 
التغيّر المناخي. وتجـــري الاحتجاجات أمام 
المجالس البلديـــة والبرلمانات في دول تمتد 

من أستراليا إلى أوروغواي.
وحتـــى الاثنين، هناك خطـــط لتنظيم 141 
احتجاجـــا فـــي ألمانيـــا و117 فـــي الولايات 
المتحـــدة و109 في إيطاليا و95 في الســـويد 

و81 في بريطانيا.
أســـبوعية  احتجاجات  ثونبـــرغ  وتنظـــم 
منـــذ أغســـطس 2018، والتـــي اتســـع نطاقها 
وأصبحت مصدر إلهـــام لاحتجاجات طلابية 
تدعـــو إلى اتخاذ إجراء مـــن أجل المناخ على 
مســـتوى العالم تحت هاشـــتاغ ”أيام الجمعة 

للمستقبل“.
وجاء في تعليق نشر على فيسبوك ”لماذا 

ندرس من أجل مستقبل يحتمل ألاّ يكون 
موجودا قريبا، 

بينما ليس 
هناك من يفعل 
أي شيء لإنقاذ 
هذا المستقبل؟ 

وما هو 
المغزى من 

تعلّم الحقائق 
إذا كانت 
الحقائق 

الأكثر أهمية 
لا تعني أي 

شيء 

لمجتمعنا بوضوح؟“. وأضاف التعليق ”نحن 
نحتجّ لحث حكوماتنا على أداء واجبها“.

وقالـــت ثونبـــرغ التي فازت بلقـــب ”امرأة 
العـــام في الســـويد“، وفقا لاســـتطلاع أُجري 
بمناســـبة اليوم العالمي للمرأة ”أنا أفعل هذا 
لأن لا أحـــد آخر يفعـــل أي شـــيء“، وأضافت 
”أريـــد مـــن السياســـيين أن يعطـــوا الأولوية 
لمســـألة المناخ، وأن يركزوا على المناخ وأن 

يتعاملوا معه كأزمة“.
وأضافـــت للصحافييـــن، أنهـــا تريـــد من 
المســـؤولين عن التغير المناخي أن ”يشعروا 
بذعر“، وأن ”يحســـوا بالخوف الذي تشعر به 
كل يوم“، وحثتهم على العمل لوضع سياسات 

تحافظ على البيئة.
الأميـــن  فيغيريـــس،  كريســـتينا  وقالـــت 
التنفيـــذي الســـابق لاتفاقية الأمـــم المتحدة 
الإطارية بشـــأن تغير المناخ، إن غريتا عبّرت 

عن ”الغضب“ الذي يشعر به كثيرون.
وحـــذّر الباحثون من أن العواقب الوخيمة 
لموجـــات الحـــرارة علـــى الأنظمـــة البيئيـــة 
للأرض، حسبما جاء في دراسة شاملة نشرت 
في العـــدد الأخير من مجلة ”نيتشـــر كلايمت 

المعنية بأبحاث التغير المناخي. تشينج“ 
وأكد الباحثون أن هـــذه الموجات الحارة 
تمثّـــل خطرا علـــى العديد مـــن المناطق التي 
تتميّـــز بالتنـــوّع البيئي فـــي المحيط الهادي 

والأطلسي والهندي.
وقـــال الباحثـــون إن الكثير مـــن الأنواع 

الحية فـــي هذه المناطـــق تعيش بالفعل 
فـــي ظـــل أقصى مـــا تســـتطيع تحمله 
مـــن درجـــات الحـــرارة 
وإنهـــا  المرتفعـــة، 

تحتمـــل  لا 

أي ارتفـــاع آخـــر فـــي درجـــة الحـــرارة. كما 
حـــذّر الباحثون في دراســـتهم من أن الأنظمة 
الطبيعية في هذه المناطـــق تعاني أيضا من 
تأثيرات بشرية أخرى، مثل الصيد الجائر أو 

التلوث.
من المعـــروف للعلماء منذ فترة طويلة أن 
هناك موجات حر، ليس على اليابسة فحسب، 
بـــل في البحار أيضا، حيث ذكر باحثون تحت 
إشـــراف اريـــك أوليفر من جامعة دالهوســـي 
بمدينـــة هاليفاكس فـــي كندا، في دراســـتهم 
التي نشروها العام الماضي، أن وتيرة وقوع 
موجات الحر ازدادت منذ عام 1925 بنسبة 34 

بالمئة.
وأكد معدّو الدراســـة أن عـــدد الأيام التي 
تحســـب ضمن أيام الموجات الحـــارة ارتفع 

بنسبة 54 بالمئة.
ويعـــرف الباحثون موجـــة الحر بأنها 
الفتـــرة الزمنية التي تتجاوز فيها درجة 
حرارة الســـطح القيمة المعروفة لهذه 
المنطقة بقـــدر معيّن، وذلك على مدى 

خمسة أيام متتالية على الأقل.
من  البيانـــات  هـــذه  وتأكـــدت 
خـــلال الدراســـة الحاليـــة التي 
أعدّها الفريق الدولي للباحثين 
تحت إشـــراف دان سمول، من 
بايولوجيكال  مارينا  جمعية 

أسوسيشن البريطانية.
وحسب الدراسة الحالية 
فإن نسبة الأيام التي 
شهدت 
موجات حر 
في الفترة 
بين عامي 
 1987
و2016 
ارتفعت 
بنسبة 54 
بالمئة

تقريبـــا،   

مقارنـــة بأيام موجـــات الحر فـــي الفترة بين 
عامي 1925 و1954.

وحـــاول الباحثـــون في تحليـــلات أخرى 
معرفـــة تداعيات ارتفاع درجـــة حرارة الأرض 
بشـــكل دقيق، حيث عرفوا على ســـبيل المثال 
المناطق التي ترتفع فيها نســـبة أيام موجات 
الحر، خاصة في المناطق ذات التنوّع الغنيّ، 
تبيّن لهم أن ذلك يحدث بشكل خاص في جنوب 
أستراليا وفي الكاريبي وفي النطاق الساحلي 

لمنطقة وسط المحيط الهادي وشرقه.
ففي مناطق جنوب غـــرب المحيط الهادي 
طالـــت موجات الحر مناطق توجد فيها أنواع 
كثيـــرة تعيش بالفعل عند أقصى درجة حرارة 

محتملة بالنسبة لها.
وفي مناطق شمال شـــرق المحيط الهادي 
ووســـطه وغربه، وكذلك شـــمال غرب المحيط 
الهادي، طالت الموجات مناطق تعاني بالفعل 
مـــن الصيد الجائر والتلوث ممّا يهدّد الأنظمة 

البيئية هناك بشكل شديد.
وأوضحـــت دراســـات أخرى عـــن موجات 
الحر التي وقعت في الســـنوات الماضية مدى 
العواقب البيئية بعيدة المدى لهذه الموجات، 
حيث تبيّن للباحثين من خلال هذه الدراسات 
مدى الخطـــر الذي تتعرّض لـــه الطيور جرّاء 
هذه الموجات، وذلك بســـبب عدم توفر الصيد 
الـــذي تعيش عليه بالشـــكل الأمثـــل الذي كان 

متوفرا في الماضي.
كما تبيّن للباحثين أن الشعاب المرجانية 
تتأثر هي الأخرى جـــرّاء هذه الموجات، وذلك 
لأن الحرارة المرتفعة تزيد من احتمال اصفرار 
هذه الشـــعاب. كما أكدت بيانات بعيدة المدى 
إضافـــة إلى ذلـــك أن تزايد الأيام التي تشـــهد 
موجات حـــر يخفف من كثافة أعشـــاب البحر 

والكتل البيولوجية.
قال معدّو الدراســـة الحاليـــة إن الباحثين 
الذين درســـوا في الســـابق آثار ارتفاع درجة 
حـــرارة الأرض على النظـــام البيئي لها كانوا 
يركزون على التوجهات الســـائدة، خاصة في 

ما يتعلق بالمعدلات السائدة لهذه الموجات.

غيـــر أن الباحثيـــن أكـــدوا ضـــرورة أخذ 
النتائـــج المؤقتة للأحـــداث القارية أيضا في 
عين الاعتبار، لأنها يمكن أن تغيّر بنية الأنظمة 

الحيوية ووظيفتها بشكل مفاجئ ومأسوي.
وقالـــت ثونبرغ الصغيرة ”بمـــا أن قادتنا 
يتصرفون كالأطفال، فسوف نضطر إلى تحمّل 
المســـؤولية التي كان يجـــب أن نتحمّلها منذ 
فتـــرة طويلـــة، وعلينا أن نوضّـــح لهم ما هي 
الفوضـــى التي خلقوهـــا والتي يجـــب علينا 
تنظيفهـــا والعيش معها، وذلك من خلال جعل 

أصواتنا مسموعة“.

وتابعت ”على مدار سنوات طويلة، حضر 
عدد لا يحصـــى من الناس إلى مؤتمرات الأمم 
المتحـــدة حول المناخ متوســـلين قادة العالم 
لوقـــف الانبعاثات، لكن من الواضح أن ذلك لم 
ينجح مع اســـتمرار ارتفاعها، لذا لن أتوســـل 
لهـــم ليهتمـــوا بمســـتقبلنا وســـأخبرهم بأن 

التغيير سيأتي سواء أحبوا ذلك أم لا“.

ــــــرات المناخية مع تزايد تحذيرات الباحثين  تتصاعد المخاوف والاحتجاجات بشــــــأن التغيّ
مــــــن ارتفاع درجة الحرارة التي أصبحت تهدد كل الكائنات الحية على الأرض وفي قلب 
المحيطات، ووصل الوعي لدى أطفال المدارس بهذا الخطر إلى تنظيم احتجاجات للضغط 

على قادة العالم الذين لا يأبهون بقضية المناخ.

ة شبابية لتنظيف شواطئ مقديشو استعدادا لموسم السياحة
ّ
هب

نفايات تتحول إلى أجزاء سميكة

لا تجعلوا حياتنا تختنق

 الأطفال يحرجون قادة العالم: 

لا تلوثوا مستقبلنا

[ احتجاجات مدرسية بشان المناخ في ألف مدينة
[ موجات الحرارة تتضاعف خلال عقود قليلة

قادتنا يتصرفون كالأطفال، سنضطر 

إلى تحمل المسؤولية التي كان يجب 

أن نتحملها منذ فترة

غريتا ثونبرغ

في الســـويد 1 في إيطاليا و95
يا.

أســـبوعية احتجاجات  نبـــرغ 
8س 2018، والتـــي اتســـع نطاقها
در إلهـــام لاحتجاجات طلابية
اذ إجراء مـــن أجل المناخ على
م تحت هاشـــتاغ ”أيام الجمعة

عليق نشر على فيسبوك ”لماذا
مستقبل يحتمل ألاّ يكون 
بو ي ى ر يق

وقـــال الباحثـــون إن الكثير مـــن الأنواع
الحية فـــي هذه المناطـــق تعيش بالفعل
فـــي ظـــل أقصى مـــا تســـتطيع تحمله
مـــن درجـــات الحـــرارة 
وإنهـــا المرتفعـــة، 
تحتمـــل لا 

ويعـــرف الباحثون موجـــ
الفتـــرة الزمنية التي تتجاو
حرارة الســـطح القيمة الم
المنطقة بقـــدر معيّن، وذ
خمسة أيام متتالية على
ال هـــذه  وتأكـــدت 
خـــلال الدراســـة ال
أعدّها الفريق الدو
تحت إشـــراف دا
ب مارينا  جمعية 
أسوسيشن البري
وحسب الدر
فإن نسب

W



أن  أميركيـــة  دراســـة  ذكـــرت   - واشــنطن   {
تدوينات مواقـــع التواصل الاجتماعي بشـــأن 
الألعاب الإلكترونية التي قد تدفع إلى الانتحار 
يمكن أن تنتشـــر على الإنترنت لشـــهور قبل أن 
تســـاعد تقارير وســـائل الإعلام التقليدية على 

تنبيه الآباء إلى خطرها المحتمل.
وتتبـــع الباحثون مســـار ظهور وانتشـــار 
إحـــدى هذه الألعاب، وهي لعبة ”تحدي الحوت 
الأزرق“، تزامنا مع انتشـــار الحديث عنها على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ووســـائل الإعلام 
التقليدية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017.
واكتشـــفت الدراســـة أن أول خبر نُشر عن 
هـــذه اللعبـــة في الولايـــات المتحـــدة كان بعد 
ظهورها علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
باللغة الإنكليزية بأربعة أشـــهر، وبعد تســـعة 

أشهر من الحديث عنها بلغات أخرى.
ولا أحد يعـــرف على وجـــه التحديد ما إذا 
كانت هذه اللعبـــة الانتحارية موجودة بالفعل 

أو مـــا إذا كانت دفعـــت المراهقيـــن إلى إيذاء 
أنفســـهم أم أنهـــا كانت مجرد خدعـــة؟ لكن مع 
اســـتمرار انتشار مثل هذه الألعاب الانتحارية، 
وكان آخرهـــا ما يعرف باســـم ”تحدي مومو“، 
يرى الباحثون أن من الضروري أن يعلم الآباء 

بما يتعرض له أبناؤهم في الحياة الرقمية.
وقال ســـتيفن ســـامنر قائد فريـــق البحث 
وهـــو من المركز الوطني للوقاية من الإصابات 
والحـــد منها التابع للمراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا فـــي أتلانتـــا ”من 
الضروري أن يحافظ الآباء على قنوات تواصل 
مفتوحة مع أطفالهم بشـــأن مـــا يتعرضون له 

على الإنترنت“.
وأكد سامنر أن ”العلاقات القوية والداعمة، 
وخصوصا بيـــن الآباء وأبنائهم، تســـاعد في 

الحماية من الانتحار“.
وجمع الباحثون في هذه الدراســـة 95 ألفا 
و555 تدوينـــة على مواقع التواصل الاجتماعي 

عن لعبـــة تحدي الحـــوت الأزرق. وإجمالا، بلغ 
عـــدد التدوينـــات الداعمـــة أو المروجـــة لهذه 
اللعبة نحـــو 28 في المئة من هـــذه التدوينات 
والأخبار.وبحلول انتهاء الدراسة التي أجريت 
علـــى مدى أربعـــة أعوام ونصف العـــام، كانت 
التدوينـــات الداعمة لهذه اللعبة انتشـــرت في 

127 دولة.
ويـــدور هذا النوع من الألعـــاب على مواقع 
التواصل الاجتماعي بأشـــكاله المختلفة حول 
اســـتدراج الأطفـــال والمراهقيـــن إلـــى خوض 

التحـــدي عبر سلســـلة مـــن المهمـــات التي قد 
تبـــدأ، في بعض الأحيـــان، بأفـــكار أقل ضررا 
ثم يتـــم تصعيد مخاطر المهمـــات حتى يُطلب 
من الأطفـــال إيذاء أو قتل أنفســـهم. ولتحقيق 
غايتها، قـــد تلجأ تلك الألعاب إلى نشـــر صور 

مرعبة أو تهديد من يلعبها.
وتوصـــل الباحثـــون فـــي دراســـتهم التي 
نشـــرتها ”دوريـــة صحة المراهقيـــن“ إلى أن 
الفهـــم الأفضل لكيفية عمـــل مثل هذه الألعاب 
وانتشـــارها على مواقع التواصل الاجتماعي 
وغيرهـــا من الوســـائل علـــى الإنترنت ربما 

يســـاعد الآبـــاء والأطبـــاء على اكتشـــاف 
التهديدات المحتملة في وقت أسرع.

وقـــال جون آيـــرز الباحث في مجال 
كاليفورنيا،  بجامعـــة  العامـــة  الصحة 
”التحـــدي الحقيقـــي هـــو الوصول إلى 
الألعـــاب الجديدة (من هذا النوع) قبل 

انتشارها“.
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نهى الصراف

ســـاعاتنا  لنظـــام  يخضـــع  الـــذي  النـــوم   {
البيولوجيـــة حيـــث يبـــدأ في ســـاعات الليل 
الأولى وينتهي عند الفجر، ســـاعات السكينة 
هـــذه التي أصبحت حلما هي الأخرى في بيئة 

ملوثة بالمشتتات والضجيج الخالص.
الحرمـــان من النوم، هـــو الخصم الرئيس 
في معركتنا ضد تشتيت الانتباه. هكذا أشارت 
نتائج دراســـة حديثة هي الأكبر من نوعها في 
هـــذا المفهوم، مؤكـــدة أن الأشـــخاص الذين 
يعانون حرمانا مستمرا أو متذبذبا من النوم، 
يقضـــون أوقاتا عصيبة في النهار في محاولة 
مستميتة للتيقظ وممارســـة حياتهم اليومية 

الطبيعية.

يمكـــن أن يكون تشـــتيت الانتباه مســـألة 
بســـيطة في نظر البعض، خاصة إذا لم تخرج 
عـــن كونها حـــوادث إلهاء بســـيطة تحدث لنا 
وللكثيريـــن فـــي محيطنا الاجتماعـــي.. حيث 
تشـــغلنا مثلا رســـالة بريـــد إلكتروني تظهر 
فجأة على شاشـــة الكمبيوتر فتشتت انتباهنا 
وتعرقل سلاسة العمل الذي نحاول أن نكمله، 
ومثله قد تفعل برامـــج التلفزيون أو أغنية ما 
تسحب اهتمامنا وتشتته مؤقتا فننسى تدفق 
الأفكار في الكتاب الذي كنا نتابع قراءته. لكن 
تشتيت الانتباه في حقيقته هو قضية خطيرة 
إذا ما تم قياســـه بميـــزان الإنتاجيـــة والدقة 

والسلامة.

نظـــر الباحثـــون فـــي جامعـــة ميشـــيغان 
الأميركية الذين أشرفوا على الدراسة المكونة 
مـــن 234 متطوعا، إلى تأثير الحرمان من النوم 
تحديداً على قدرة الأشخاص على إكمال مهمة 
تتضمـــن اتبـــاع توجيهات وتطبيـــق خطوات 
متعددة. وتوزع أفراد العينة الذين حضروا إلى 
المختبر البحثي في المســـاء إلى مجموعتين؛ 
إحداهما غادر أفرادها عند منتصف الليل إلى 
منازلهم للتمتع بقسط من النوم، في حين بقي 
أفراد المجموعة الثانية مســـتيقظين لما تبقى 

من ساعات الليل.
في صباح اليوم التالي، تجمع المشاركون 
في مختبـــر النوم البحثي وطلـــب منهم إتمام 
بعض المهـــام الإجرائية التي تتطلب خطوات 
معينة لإنجازها، إلا أن الأمور سارت على نحو 
مختلـــف مع أفـــراد المجموعتين؛ حيث فشـــل 
15 بالمئة من أفـــراد المجموعة المحرومة من 
النوم في أداء المهمة المطلوبة مقابل 1 بالمئة 
فقط من أفراد المجموعـــة الثانية، إضافة إلى 
ذلك فإن الأشخاص المحرومين من النوم الذين 
تمكنوا مـــن إكمال المهمـــة المطلوبة منهم قد 
ارتكبوا أخطاء كثيـــرة مقارنة بزملائهم الذين 
تمتعوا بالنوم في ساعات الليلة الفائتة، وكلما 
كانت تطول فترة العمـــل في المهمات الموكلة 

إليهم كلما ازدادت أخطاؤهم وهفواتهم.
كما وجـــد الباحثون في هذه الدراســـة أن 
زيادة التشـــتت عنـــد الأفـــراد المحرومين من 
النوم، تؤثر في المهارات المعرفية التي تعرّف 
بـ“صيانة الذاكرة“؛ وهي قدرتنا على الاحتفاظ 
بالمعلومات ذات الصلـــة الواحدة في ذاكرتنا 

ثم استرجاعها بكفاءة.
في حياتنا اليومية، تتعاظم الآثار السلبية 
المتولدة بسبب ضعف عملية صيانة الذاكرة، 
الواضـــح علـــى مســـتوى  بمعنـــى تأثيرهـــا 
إنتاجيتنـــا ومـــع توافـــر عناصـــر التشـــتيت 
والمعرقلات الصغيرة على انسيابية أعمالنا؛ 
مثل رســـالة هاتف نصية تقاطع استغراقنا في 

قـــراءة كتاب أو قدوم شـــخص ومحاولته فتح 
حديـــث قصيـــر في الوقـــت الذي نحـــاول فيه 
عـــد نقودنا، كل هذه المشـــتتات تؤثر بصورة 
أكبر في الانتباه المطلـــوب للعودة إلى العمل 
الأســـاس فيمـــا تتضاعـــف الخســـائر في هذا 
المســـتوى في حالة وجـــود ضعف في صيانة 

الذاكرة.
هناك أيضا غياب الدقة في العمل وصعوبة 
اســـترجاع المعلومـــات المطلوبة فـــي الوقت 
المناســـب، ما يتسبب في خســـائر في الوقت 
والجهد والمـــردود المادي طبعا، وأظهرت لنا 
هذه الدراســـة أنه كلما طال أمـــد تركيزنا على 
المهـــام التي تنطـــوي على خطـــوات متعددة، 
كلما زاد احتمال ارتكابنا أخطاء أثناء تعرضنا 

للحرمان من النوم.

يؤكد أســـتاذ علم النفس السريري وعضو 
المجلس الأميركي لطب النوم د. مايكل بريوس، 
أن الحديث عن الحرمان من النوم والانتباه قد 
يمتد إلى أبعد من ذلك، إذ أن إجراءات السلامة 
تمثل مشكلة أخرى وربما تكون أكثر خطرا من 
غيرها، خاصة للأشـــخاص الذيـــن يعملون في 
قطاعات مثل السلامة العامة، الرعاية الصحية 
والنقـــل، حيـــث أن درجـــة تشـــتيت انتباههم 
وإلهائهـــم تعني حصول أحـــداث كارثية وهي 

خط فاصل بين الحياة والموت.
في ميـــدان النقل مثـــلا، نســـمع كثيرا عن 
حوادث الطرق والســـكك الحديـــد وفي المجال 
الصحي فإن الأطباء الذين يعانون من الحرمان 
مـــن النوم أكثر عرضة للأخطاء أثناء العمليات 
الجراحيـــة وملابســـات التشـــخيص الخاطئ، 

إضافة إلـــى وصفات الأدوية غير المدروســـة، 
فيمـــا يتســـبب رجال الشـــرطة فـــي المزيد من 
الأخطـــاء وقد يصبحون أكثر عدوانية بســـبب 
الحرمان من النوم، إضافة إلى حدوث الإصابات 

العرضية في العمل والمصانع والمنازل.
يشـــير بريوس مـــرة أخرى إلـــى أن النوم 
الجيد يحســـن تنظيم ذاكرتنـــا، وهو مصطلح 
يصف قدرة الدماغ المعقدة على فرز المعلومات 
وتصنيفهـــا وتلخيصها بشـــكل اســـتراتيجي، 
لجعلهـــا أكثر فائدة وأســـهل في الاســـترجاع 
عند الحاجة لذلك. فـــي ملاحظة خطيرة تتعلق 
بالجانب الجنائي، وجد باحثون أن الأشخاص 
المحرومين من النوم ينســـاقون من دون وعي 
للتوقيع على اعترافات كاذبة أثناء استجوابهم 

من قبل الشرطة.

كل ما في حياتنا العصرية هذه يشتت انتباهنا؛ موسيقى الحياة اليومية الصاخبة، التقنية 
بأذرعها المتعددة، هواتفنا الجوالة وأجهزتنا الرقمية، الشــــــوارع المكتظة بالبشر ومواسم 
التنزيلات ورفوف محلات بيع الأطعمة المليئة بإرشــــــادات توجهنا للكمية المسموح بها من 
الطعام، ســــــباق السلع الاســــــتهلاكية وهي تنقض على نزهاتنا في الشوارع التجارية، ثم 
بعد ذلك، الضجيج الذي يســــــتمر في دواخلنا بعد أن يســــــكت ضجيج العالم الخارجي. 
ــــــى كل هذه المنبهات لاقتناص ســــــاعات من النوم المريح،  لهــــــذا، فإن محاولة الالتفاف عل

فرصة ممتازة لا تتاح للكثيرين.

الحرمان من النوم.. الخصم الرئيس في معركتنا ضد تشتيت الانتباه
[ النوم الجيد يحسن تنظيم الذاكرة والأداء في العمل  [ ضغوط الحياة العصرية تجعل الاستمتاع بالنوم صعبا

لحظات النوم العميق ثمينة

ضـــروري أن يحافظ الآباء على قنوات 
تواصـــل مفتوحة مـــع أطفالهم لكي 
يعلموا بما يتعـــرض له صغارهم في 

الحياة الرقمية

◄

طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأميركية بتخفيض كمية الملح المســـموح باســـتهلاكها في اليوم، 
إلى 2.3 غرام، بدلا من التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (5 غرامات)، ويعد الأطباء هذه الكمية سامة للجسم 

و{تسبب ضررا فوريا ومباشرا للصحة}.  أسرة

موضة

} يمثل الشورت البرمودا 
”Bermuda Shorts“ نجم 
الموضة النسائية في 
ربيع/صيف 2019؛ حيث 
تألقت به عارضات أزياء 
 Tibi الماركات العالمية مثل
 Michaelو Pradaو

.Kors.rs
وأوضحت 
خبيرة الموضة 
الألمانية ريتشي 
كاركوفسكي 
أن الشورت 
البرمودا يتخذ 
موقعا وسطا بين 
الشورت والسروال؛ 
حيث يصل طوله 
إلى الركبة، ليمنح 
المرأة إطلالة مفعمة 
بالأنوثة تغلفها 

الأناقة.
وأضافت 
كاركوفسكي أن 
الشورت البرمودا 
يكتسي هذا الموسم 
بالأسود أو الدرجات 
الترابية كالبيج 
والرمادي ليتيح للمرأة 
سهولة التنسيق.

ويمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيق 
الشورت البرمودا مع 
تيشيرت أو قميص 
أكبر من المقاس 
”Oversized“، في 
حين يمكن الحصول 
على إطلالة أكثر 
أناقة تناسب العمل 
باختيار شورت ذي 
وسط عال وذي 
طيّة وتنسيقه مع 
بلوزة حريرية 

وبليزر.

الشورت البرمودا نجم 
الموضة النسائية

} كيف يمكن لشخص أن يكتب رسالة إلى 
نفسه؟ هل سيكون في الأمر حياد أم مجانبة 

للموضوعية أم أن مجرد التفكير في الأمر 
سيكون ضربا من الجنون؟ لكن لماذا هذه 

الأحكام المسبقة، فلأجرب وأرى إلى أين يمكن 
أن تقود التجربة. لكن ماذا سأقول لنفسي؟
بعد تفكير عميق اهتديت إلى أن أعبر 

عني كامرأة بين سطور رسالة الاحتفاء 
بذاتي النسوية هذه، والتي قد تجد بينها 

بنات جنسي شيئا أو أشياء منهن، فبالنهاية 
تحكمنا نواميس مجتمعية وخلفيات ثقافية 
واحدة، ولا أظن أن الأمر سيختلف باختلاف 
الرقع المكانية على خارطة العالم الذي صار 

منذ أخذت الشبكة العنكبوتية في التوسع 
ورمي جذورها عميقا في كل المحيطات، 

منفتحا على بعضه البعض.
وقبل الشروع في كتابة الرسالة لا بد من 

التعريج سريعا على السر الكامن في ذلك، فقد 
طلبتها مني هاجر عبودة أو بالأحرى الملكة 
هاجر، وهي فتاة تونسية توصلت منذ فترة 

قصيرة إلى فكرة وبدأت بتنفيذها بإصرار 
كبير لعله يجد المزيد من التجاوب، ألا وهي 

إنشاء غروب على موقع فيسبوك أطلقت عليه 
تسمية ”ملكات“، وغايتها الانتصار للمرأة 
بتوصيفها أنها ملكة، مشددة على ضرورة 

أن تنبع هذه القناعة أولا وقبل كل شيء من 
بواطن كل فتاة أو سيدة انضمت أو ستنضم 
إلى هذه المجموعة الافتراضية، بقطع النظر 

عن وضعيتها الاجتماعية، وأهدافها أن تكون 
كل منتمية إلى الغروب محفزا إيجابيا للبقية.

قد يكون من اليسير إنصاف الآخرين حتى 
على حساب أنفسنا أحيانا، لكن من العسير 

الانحياز إلى ذواتنا، وبعد أن فكرت مليا 
كيف لي أن انتزع اعترافا ضمنيا من هذه 

النفس الغارقة في بحور متلاطمة من المشاعر 
المتباينة، بأن بدواخلها ملكة رابضة بانتظار 

اعتلائها العرش وتتويجها، وجدتني أرى 
انعكاسات كثيرة على مرآة الحياة تمر شريطا 
متواصلا لوجوه وأقنعة لا تمت بصلة لامرأة 

واحدة، أين أنا إذن بين هؤلاء؟
إن كنت تلك العاشقة قليلة الحظ فأنا أمثل 

جزءا لا يتجزأ من قلوب كثيرات وقفن بوجه 
نعوت صنفتهن في خانة عوانس ولم تكتف، 

بل وحكمت عليهن بالوقوف في صفوف محطة 

قطارات معزولة عن أترابهن بكلمات لا تحمل 
بين طياتها أي دلائل تشي بتقدم ملحوظ في 

العقليات.
ولا يصح التعامل مع هذا الصنف من 

البشر إلا بصوت الفنانة التونسية الراحلة 
ذكرى محمد حين تغنت قائلة ”نفسي عزيزة 
ما ندلّل بيها وتهون عندي في غلا غاليها.. 

وهيَّ الوفيَة ماهي ساهلة نفسي تهون علـيَّ 
في شان غاليها“.

أما إن كنت الموظفة المكافحة أو الخريجة 
الباحثة عن عمل بجد فهذه معركة مختلفة لا 

تفرق فيها امرأة عن أخرى، سلاحي وسلاحكن 
شهادة جامعية تكشف سنين من السهر 

والتعب والاجتهاد بإمضاء أولياء أمورنا 
الذين آمنوا برسائلهم في الحياة وآن الأوان 

أن يجنوا ثمار ما زرعوا.
ليس لأنك فتاة فأنت قاصرة عن اعتلاء 

منصة صنع القرار بل قادرة على تسيير 
شؤون بلاد لا فحسب شؤونك الخاصة، 

فـ“انتظار النجاح دون عمل شاق لتحقيقه 
يعادل انتظار الحصاد دون بذر البذور“، لا 

شيء يكسر تقدم المرأة إن شاءت هي وحدها 
الوصول، فهي تحمل عنادا يزيح عن طريقها 

كل الصعوبات والعراقيل.

لأجرب أن أكون أما وزوجة لثوان ما 
ضر أحدا إن فعلت وهذه وظيفة حياتية 
أخرى تكابر المرأة على حساب صحتها 

ونفسيتها من أجل رسم طرق سالكة 
لأبنائها وزوجها. وأكد باحثون بولنديون 

من خلال دراستين لهم أن النساء يقدمن في 
الغالب التزاماتهن المنزلية وهموم الأسرة 

على شكواهن الصحية.
وقبل أن أستدير مبتعدة عن المرآة 

طالعتني صورة زهرة النرجس، تلك التي 
ترى أمي وصديقتي الغالية يمينة وصديق 

عزيز دون سابق لقاء مسبق بينهم أنني 
أمثلها. بحثت عن سر هذا التشبيه فوجدت 

أن الأساطير القديمة تروي أن زهرة النرجس 
كانت فتى معجبا بنفسه كثيرا وبينما كان 

ينظر إلى انعكاس صورته في الماء تحولت 
الصورة إلى زهرة النرجس، ومن هنا جاءت 

صفة النرجسية لتطلق على كل شخص معجب 
بنفسه إلى حد الغرور.

لست أدعوكن ولا أدعو نفسي صديقاتي 
النساء إلى أن تكن نرجسيات بل كن نرجسا 

تفوح ريحه الطيبة أينما حل وترك أثرا، 
فبعيدا عن النرجسية.. أنا امرأة بعطر 

النرجس.

بعيدا عن النرجسية.. أنا امرأة بعطر النرجس

العلاقات القوية بين الآباء وأبنائهم تحمي من الألعاب الانتحارية
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} الدوحة - قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
إن جـــدول لقـــاءات الدوري الماســـي سيشـــهد 
تغييـــرات فـــي ٢٠٢٠ حيـــث تبحث منافســـات 
اليوم الواحد عن صيغة للظهور بشـــكل أفضل. 
وســـيتم تقليص اللقاءات من ١٤ إلى ١٢ إضافة 
إلى نهائي وفقا لتصـــور جديد اعتمده مجلس 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى في اجتماعه في 
الدوحة. وســـيتم تقليص عدد المنافسات من ٣٢ 
حاليا إلى ٢٤ على أن تقام ١٢ مســـابقة للرجال 
ومثلها للسيدات. وســـيكون سباق ثلاثة آلاف 
متر أطول مسابقة. وسيكون هناك تركيز جديد 
على إقامة منافســـات خارج الملاعب تســـتطيع 
الجماهيـــر من خلالها متابعـــة الرياضيين عن 
كثب. وطبقا للنظام الجديد ســـيقام لقاء واحد 

فقط في الأسبوع.
وقـــال سيباســـتيان كـــو، رئيـــس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى في بيان، ”ســـتجذب هذه 

اللقـــاءات المنتقاة بعناية أفضل الرياضيين في 
العالم وســـتمنح عشـــاق ألعاب القوى ســـببا 
قويـــا لحضـــور ومتابعـــة نجومهـــم المفضلين 
على مدار العقد القادم وما بعده“. ولم يكشـــف 
الاتحـــاد عن تفاصيـــل اللقاءات أو المنافســـات 
التي سيتم استبعادها. لكنه قال إن تقييما في 
نهاية الموســـم هذا العام سيكشـــف عن قوة كل 
لقاء بهدف اختيار أفضل ١٢ إضافة إلى نهائي 

بوجود ٢٤ مسابقة.

الثلاثاء 2019/03/12 - السنة 41 العدد 2211285

{صحيح هذا الشـــهر ســـيكون حاســـما لأننا ســـنتعرف على مصيرنا في الكونفيدرالية وخاصة 

السوبر أمام الترجي وحتى بالدوري، لذلك نحن هادئون ولا نحمل الأمور أكثر من طاقتها}.

عبدالرحيم الشاكير
لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

{زيـــادة عـــدد المحترفين الأجانب إلـــى 8 لاعبين فيها ظلم للاعب الســـعودي، وأصبحت فرصه 

مشاركة اللاعبين الصاعدين قليله جدا، من وجهة نظري من المفترض أن يتم تقليل العدد}.

ربيع سفياني
لاعب فريق التعاون السعودي رياضة

سيتم تقليص اللقاءات من 14 إلى 

12 إضافة إلى نهائـــي وفقا لتصور 

الاتحـــاد  اعتمـــده مجلـــس  جديـــد 

الدولي لألعاب القوى

◄

شكل جديد لألعاب القوى في ٢٠٢٠

ميانمار تتمسك ببقاء الشيخ سلمان صراع متجدد بين هاميلتون وفيتل

العين الإماراتي يرفع شعار 

التعويض في أبطال آسيا
[ اختبار صعب للهلال السعودي في مواجهة الدحيل

} دبي - يصطـــدم العـــين الإماراتـــي بطـــل 
نســـخة 2003 بواقعه الصعب، والتاريخ الذي 
لا يصب لصالحه في ملعب أزادي عندما يحل 
ضيفا على الاســـتقلال، في مباراة يسعى من 
خلالها الفريقـــان لتعويض خســـارتهما في 
الجولة الأولى. وخسر العين على أرضه أمام 
الهلال 0-1، والاستقلال أمام الدحيل 0-3 في 
الدوحة، لذلك هما يرفعان شـــعار التعويض. 
ولم يســـبق للعين الفوز على الاســـتقلال في 
طهران، فقد خســـر في مرتين وتعادل مرة في 
زياراته الثـــلاث لملعب أزادي، ومـــا يزيد من 
مهمتـــه صعوبـــة أنه يعاني مـــن غياب ثلاثة 
عناصر مهمة في تشكيلته هم البرازيلي كايو 
فرنانديز ومحمد عبدالرحمن بسبب الإصابة، 
وإســـماعيل أحمـــد للإيقاف بعد طـــرده أمام 

الهلال.
ويعانـــي الفريـــق الإماراتـــي أيضـــا من 
تراجع حاد في مســـتواه، وهو ما ظهر جليّا 
أمـــام الهلال عندما تعـــرض لأول هزيمة على 
أرضه في تاريخ لقاءاته مع بطل الســـعودية 
في مباراة أكدت حجم الصعوبات الفنية التي 
يعاني منها هذا الموســـم والتي ظهرت أيضا 
في المنافســـات المحلية بعدما ودع مسابقتي 
كأس الإمـــارات وكأس الرابطـــة، واقترب من 
خســـارة لقبه في الدوري، حيث يبتعد بفارق 
خمس نقاط عن الشارقة المتصدر. وفقد العين 
هـــذا الموســـم خدمات صانـــع ألعابـــه المميز 
عمـــر عبدالرحمن الذي رحل إلـــى الهلال في 

الصيف، ثـــم تعرض لضربة قويـــة في يناير 
بانتقال نجمه المصري حســـين الشحات إلى 
مواطنـــه الأهلي ومدربـــه الكرواتـــي زوران 

ماميتش إلى الهلال أيضا.
وجـــاء تراجع معـــدل المهاجم الســـويدي 
ماركوس بيـــرغ التهديفي والذي لم يســـجل 
أي هدف في آخر ســـت مباريـــات في الدوري 
الإماراتـــي ودوري أبطـــال آســـيا ليزيد الأمر 
صعوبـــة علـــى العين المطالـــب بتقديم أفضل 
مـــا لديه أمام الاســـتقلال في حال أراد تجنب 

الخسارة الثانية تواليا.

اختبار صعب

يخوض الهلال السعودي اختبارا صعبا 
عندما يستضيف الدحيل القطري على ملعب 
جامعة الملك سعود في الرياض ضمن الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري 
أبطال آســـيا. وبعـــد خروج مخيـــب من دور 
المجموعات الموســـم الماضي، ضـــرب الهلال 
بقوة في مســـتهل مشـــواره القاري بالعودة 
بفـــوز ثمين من أرض العـــين الإماراتي بهدف 
وحيد فـــي الجولـــة الأولى ســـجله مهاجمه 

المخضرم محمد الشلهوب.
ويتطلع الهـــلال إلى تحقيق الفوز الثاني 
على التوالي والانفراد بالصدارة التي يتربع 
عليها حاليا منافسه بفارق الأهداف. ولم تكن 
آخـــر تجربة محليا جيـــدة للهلال بعد تعادله 
على ملعبه مع الوحدة ليهدر نقطتين ويضيق 
الفـــارق بينه وبين مطـــارده النصر إلى أربع 

نقاط.
وأرجع المـــدرب الكرواتي زوران ماميتش 
تراجـــع أداء الفريـــق فـــي مباراتـــه الدورية 
الأخيـــرة إلى الإرهـــاق الذي بـــدأ جليا على 
مستوى بعض اللاعبين الأمر الذي دفعه إلى 

إجراء بعـــض التغييرات في شـــوط المباراة 
الثاني لتنشيط الهجوم. ورغم تلك التبريرات 
إلا أن زوران تعـــرض لانتقـــادات لاذعـــة من 
جماهيـــر الهـــلال التـــي طالبتـــه بتصحيح 
الوضع كـــي يواصـــل فريقها الـــذي يحارب 
على أربع جبهات مشواره بثبات نحو حصد 

البطولات.
وبعـــد غيابه عن التهديـــف في آخر ثلاث 
مباريـــات بينها اثنتان في الـــدوري وواحدة 
آســـيوية، يأمل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز في إنهاء حالة الصيام المؤقت، وكسر 
حاجـــز النحـــس الذي لازمـــه فـــي المباريات 
الماضيـــة خصوصا فـــي مبـــاراة العين التي 
أضـــاع خلالهـــا أكثـــر مـــن فرصة ســـانحة 

للتسجيل.
وفـــي المقابل يأمـــل الدحيـــل، الذي حقق 
فـــوزا كبيرا على اســـتقلال طهـــران الإيراني 
فـــي الجولـــة الماضيـــة بثلاثية نظيفـــة، في 
العودة بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار 
فـــي الصـــدارة. لكـــن الفريـــق الذي يشـــرف 
على تدريبـــه البرتغالي روي فاريا المســـاعد 
الســـابق لمواطنه جوزيه مورينيو، ســـيفتقد 

لثلاثة لاعبين أساســـيين في صفوفه هم المعز 
علـــي هـــداف كأس آســـيا الأخيـــرة وعاصم 
مادبـــو وإســـماعيل محمد بســـبب الإصابة 
إلا أن تركيبتـــه الحاليـــة تضـــم نخبـــة مـــن 
نجـــوم المنتخب القطـــري واللاعبين الأجانب 
أصحاب المســـتويات الفنيـــة الرفيعة. بيد أن 
فاريا يســـتطيع الاعتماد على المغربي يوسف 
العربي مهاجم الهلال الســـابق والذي سجل 
هدفـــا على الأقل في آخر 11 مباراة لفريقه في 

المسابقة القارية.

مواجهة ثأرية

تجمـــع مواجهـــة ثأريـــة وناريـــة الســـد 
القطري مـــع بيرســـبوليس الإيراني وصيف 
الموســـم الماضي فـــي قمة المجموعـــة الرابعة 
بدوري أبطال آسيا في الدوحة والتي لا بديل 
فيها عن الفوز أمام الفريقين اللذين أخفقا في 
تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بخسارة 
الســـد في جدة أمام الأهلي السعودي بهدفين 
نظيفـــين وتعادل بيرســـبوليس علـــى ملعبه 
بهـــدف مـــع بختاكـــور الأوزبكي. وســـيكون 

اللقـــاء ثأريا في المقام الأول من جانب الســـد 
الذي كان مرشـــحا بقوة للمنافسة على اللقب 
الموسم الماضي قبل أن يحرمه بيرسيبوليس 
من الوصـــول إلى النهائي بعـــد أن فاز عليه 
بالدوحة بهدف وتعادلا في طهران بهدف لكل 
منهما. والتقى الفريقان أيضا مرتين في دور 
المجموعات الموسم الماضي وفاز السد 3-1 في 
الدوحة، وفاز بيرسبوليس بهدف في طهران. 
وســـيكون الســـد مكتمل الصفوف بعد عودة 
قائده الإسباني تشـــافي الذي غاب 4 أسابيع 
للإصابـــة وشـــارك مؤخـــرا فـــي التدريبات 
وانضـــم إلـــى القائمة، فيما أكد موقع الســـد 

الرسمي جاهزيته بدنيا للقاء.
بقيـــادة  بيرســـبوليس  يعلـــم  وبـــدوره 
مدربـــه الكرواتـــي برانكـــو إيفانوفيتش كل 
كبيـــرة وصغيرة عن الســـد بعـــد المواجهات 
الأربع التي جمعت بينهما الموســـم الماضي، 
وســـيعول على مهاجمه الخطير علي عليبور 
صاحب هدف الفـــوز في لقاء الذهاب بنصف 
النهائـــي، والمهاجم الكرواتي ماريو بوديمير 
ومن خلفهما لاعب الوســـط سوروش رفيعي 

إضافة إلى العراقي بشار رسن.

} كوالالمبــور - أكد اتحـــاد ميانمار لكرة القدم 
تأييده لانتخاب الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيســـا للاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
لولاية جديدة في الانتخابات التي ســـتقام في 
السادس من أبريل المقبل في العاصمة الماليزية 
كوالالمبور. وأصدر اتحاد ميانمار بيانا رسميا 
باسم رئيس اتحاد ميانمار نائب رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، زاو زاو، أكد خلاله وقوفه 
وتمســـكه بالشـــيخ ســـلمان للبقاء في منصب 
الرئاســـة لولايـــة أخـــرى، بعدما تـــرك بصمة 
كبيرة فـــي تطوير منظومة الاتحاد الآســـيوي 
خلال السنوات الســـت الماضية، والتي شملت 
كافة أركان اللعبة عبـــر مجموعة من المبادرات 
والبرامـــج الرائدة، التي أظهـــرت التزامه التام 
بتطوير اللعبة على كافة الأصعدة والمستويات.

وجـــاء فـــي البيـــان ”لقـــد ســـاهم الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم في بنـــاء عائلـــة كروية 
آســـيوية متحـــدة، وتخطى جميـــع التحديات 
التي كانـــت تعتـــرض طريق الكرة الآســـيوية 
بقيادتـــه الواعيـــة وحنكته، وطبّـــق العديد من 
التعديلات والتحسينات الجديدة التي أظهرت 
جـــدوى كبيرة وفاعلية متميزة خلقت المزيد من 
الاستدامة لكرة القدم في القارة الآسيوية“. وأكد 
اتحاد ميانمار حاجة الاتحاد الآســـيوي للشيخ 
ســـلمان لمواصلة برامـــج التنمية والإصلاحات 

التي انتهجها منذ تسلمه مهام الرئاسة، والتي 
لامســـت احتياجات الـــدول النامية مثل برامج 
تعزيز البنية التحتيـــة، وتطوير أنظمة الإدارة 
وزيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنية.

وأضاف ”إننا نؤمن برؤية وأهداف الشيخ 
ســـلمان بن إبراهيم، ونـــرى أنه الأصلح لتولي 
منصب الرئاسة، ونؤكد مجددا دعمنا له لولاية 
جديدة لمواصلة رحلة الإنجازات والمكتســـبات 
بما يتماشـــى مع سياســـات وأنظمـــة الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ويحقق تطلعـــات اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.
اتحـــادات  إلـــى  ميانمـــار  وانضمـــت 
فيتنـــام والبحريـــن واليابان والهنـــد وبوتان 
وقيرغيزســـتان وفلســـطين والعـــراق والفلبين 
وعمان، والتي أعلنت في وقت سابق مساندتها 
الرسمية لاستمرار الشيخ سلمان لولاية جديدة 

في الانتخابات الآسيوية.

} باريــس - يَعدُ موسم ٢٠١٩ من بطولة العالم 
للفورمولا واحـــد، الذي ينطلق الأحد من حلبة 
ملبورن الأسترالية، بصراع متجدد بين حامل 
اللقب وبطـــل العالم خمس مـــرات البريطاني 
لويـــس هاميلتون (مرســـيدس) وبطـــل العالم 
أربع مرات الألماني سيباســـتيان فيتل ســـائق 

فيراري. 
ويحمـــل العـــام الحالي ”للفئـــة الملكة“ في 
طياته العديد من التبدّلات على صعيد القوانين 
التقنية، بداية مـــع التبديل من ناحية العنصر 
الانســـيابي للســـيارات، وتحديـــدا التغييرات 
التي طرأت علـــى الجناحين الأمامي والخلفي، 
مـــع تبســـيطهما بهدف زيـــادة الاســـتعراض 
والتجاوزات على الحلبـــات، وثانيا من ناحية 

الوجوه الجديدة عند خط الانطلاق.
ويتجـــدد الصـــراع بـــين فيتـــل (٣١ عاما) 
وهاميلتـــون (٣٤) فـــي تكرار لســـيناريو عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ حيث كانت الغلبة في السباق إلى 
التاج العالمي لصالح ســـائق ”الأسهم الفضية“ 
بفضـــل هـــدوء أعصابه والاســـتقرار في أدائه 

بمواجهة هفـــوات الألمانـــي وفريقه. ويؤكد 
هاميلتـــون، الذي عادل بألقابه الخمســـة 
رقم الأرجنتينـــي خوان مانويل فانجيو، 

أنه يشـــعر ”أقوى مـــن أي وقت مضى“ 
بعـــد عام، بأنـــه الأفضل في مســـيرة 

بدأت في ٢٠٠٧.

إنجاز فريد

مرســـيدس  فريـــق  يضـــع 
نصـــب عينيـــه هـــدف الفـــوز 
بلقبـــي الســـائقين والصانعين 

للعام الســـادس تواليا، في إنجاز 
فريد من نوعه في عالـــم الفورمولا-١، غير أن 
التجارب الشـــتوية التي أقيمت في برشـــلونة 
أدخلـــت الشـــك فـــي قلـــوب عشـــاق الحظيرة 
الألمانية، إذ بدا واضحا أن فريق فيراري عرف 
كيف يعكس بشكل أفضل التعديلات القانونية 

التقنية على سيارته. 
ولكـــن بالتأكيـــد لـــم يقـــف القيمـــون على 
مرسيدس مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل، فهم 
أفضـــل من يجيد ”ســـحر“ الغش، على غرار ما 
برهنوا عليه العـــام الماضي، إذ بعدما انطلقت 
ســـيارتهم بدعســـة ناقصـــة عـــن فيـــراري في 
بداية البطولـــة، عرفوا كيفية إعادة الأمور إلى 
نصابها ليظفر الفريق الألماني بلقب السائقين 
والصانعين. حال الحظيـــرة الإيطالية تختلف 

عن مرســـيدس، مع طـــرح العديد من الأســـئلة 
حـــول قدرة ”الســـكوديريا“ علـــى تحرير فيتل 
من الضغوط والشـــك اللذين يحومان حوله في 
منتصف العام. هل سيتمكن ”الجيش الأحمر“ 
من التوقف عن رمي الرصاص على نفسه، كما 
فعل العام الماضي عندما أعلم سائقه الفنلندي 
كيمـــي رايكونن عن قرار الاســـتغناء عنه خلال 

جائزة إيطاليا الكبرى؟
وشـــهدت أروقة الفريق تغييـــرات جذرية 
مهمة بعد وفاة الرئيس ســـيرجيو ماركيوني 
في يوليو الماضي، فعمد إلى إقالة ماوريتسيو 

أريفابينـــي، الـــذي عمـــل ســـابقا مع شـــركة 
الســـجائر العالميـــة فيليب موريـــس، وتعيين 
ماتيـــا بينوتو بدلا منه في منصب المدير الذي 

كان يشغله الأول منذ ٢٠١٤. 
وإلى جانب المهـــام الإدارية، يتوجب على 
فيراري مواكبة وحماية الوافد الجديد شـــارل 
لوكلير (٢١ عاما) من موناكو، وهو ثاني أصغر 
سائق، بعد المكسيكي ريكاردو رودريغيز (عام 
١٩٦١ عـــن ١٩ عاما و٢٠٨ أيـــام) يرتدي اللباس 

الأحمر بعدما حلّ بدلا من رايكونن. 
ويأتـــي التعاقد مع لوكليـــر بعد عام واحد 
فقط من دخوله عالم الفئة الأولى بألوان فريق 
ســـاوبر، حيث برهن على صلابة ذهنية بعدما 
تمكن من تجاوز محنة وفاة صديقه الســـائق 
جول بيانكي (تعرض لحادث في سباق اليابان 

٢٠١٤ وتوفي بعد ٩ أشهر) ووالده (للمرض).

تحت الأضواء

في ريـــد بول، ســـيقف الهولنـــدي ماكس 
فيرشـــتابن (٢١ عاما) تحت الأضواء مجددا 
بفضل شخصيته وتجاوزاته المجنونة على 
الحلبـــات، ما جعله يكتســـب بجدارة لقب 
”ماد ماكس�، حيث يأمل عشاق الحظيرة 
النمســـاوية فـــي أن يتابع علـــى إيقاع 
النصـــف الثانـــي من العـــام الماضي 
حين صعد ســـبع مـــرات إلى منصة 
التتويج في ٩ ســـباقات، من بينها 

الفوز بجائزة المكسيك الكبرى.
ولكن يبقـــى أن نعرف ما إذا 
ســـائق  يوش،  نجـــل  ســـيتمكن 
مـــن  الســـابق،  الفورمـــولا-١ 
التحكم في غـــروره الذي حرمه 
البرازيل  بجائـــزة  الفـــوز  مـــن 
بعـــد صـــراع لا طائـــل منـــه مع 
أوكـــون  إســـتيبان  الفرنســـي 
ســـائق فورس إنديا (رايســـينغ 
بوينـــت حاليـــا). وفـــي المقابل، 
ارتبط الفريق بشراكة جديدة مع 
مزود المحـــركات هوندا بعد أعوام 
طويلـــة مع الصانع الفرنســـي رينـــو والكثير 
من الانتقـــادات للمجموعـــة الدافعة. وعمدت 
الحظيـــرة النمســـاوية إلى ترفيع الفرنســـي 
بيار غاسلي (٢٣ عاما) إلى الفريق الأول وذلك 
بعـــد ٢٦ جائزة كبرى مع الفريق الرديف تورو 
روســـو، بديلا للأســـترالي دانيـــال ريكياردو 

الذي رحل إلى رينو.

تتواصل الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري أبطال آســــــيا 2019 
لكرة القدم، بمواجهات مهمة، إذ تســــــعى العديد من الأندية إلى تعويض النتيجة الســــــلبية 
ــــــي تحققت في الجولة الأولى، على غرار فريق العين الإماراتي الذي يواجه الاســــــتقلال  الت

الإيراني، فيما يخوض الهلال السعودي اختبارا صعبا أمام الدحيل القطري.

محاولة استعادة التوازن

الســـد  تجمـــع  ثأريـــة  مواجهـــة 

القطري مع بيرســـبوليس الإيراني 

وصيف الموســـم الماضي في قمة 

المجموعة الرابعة

◄

اتحـــادات  إلـــى  ميانمـــار انضمـــت 

فيتنام والبحريـــن واليابان والهند 

وفلسطين  وقيرغيزستان  وبوتان 

والعراق والفلبين وعمان
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{نحن من نتسبب لأنفسنا بنزيف النقاط، يجب علينا القيام بالعديد من الأشياء بشكل جيد 

لنفوز بإحدى المباريات، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بارتكاب مثل هذه الأخطاء}.

سيرجيو غونزاليز
المدير الفني لنادي بلد الوليد الإسباني

{هذه ثالث مرة يقتحم فيها مشـــجع أرض الملعب هذا الأســـبوع. يتعين على الاتحاد الإنكليزي 

والدوري الممتاز والفيفا القيام بشيء حيال هذا الأمر}.

آشلي يانغ
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي رياضة

الثلاثاء 2019/03/12 - السنة 41 العدد 11285

روجيه فيـــدرر تابع مشـــواره بنجاح 

في ســـعيه لإحـــراز لقبه الســـادس 

في الدورة وفك الارتباط بينه وبين 

الصربي ديوكوفيتش

◄

اتحاد ألعاب القوى يثبت إيقاف روسيا

زيدان يعود إلى تدريب ريال مدريد

بداية واعدة لنادال في إنديان ويلز شالكه بوابة سيتي لمواصلة رحلة الأبطال
[ تيديسكو أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ نفسه من الإقالة  

[ يوفنتوس ينشد كسر صلابة أتلتيكو لتحقيق {ريمونتادا} تاريخية

} مانشســتر (المملكــة المتحــدة) - يســـتقبل 
مانشستر سيتي الإنكليزي على ملعبه الاتحاد 
ضيفه شـــالكه في إياب ثمن النهائي من دوري 
أبطال أوروبا لكـــرة القدم واضعا نصب عينه 
عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها في الذهاب 
بعدما قلب تخلفه بعشـــرة لاعبين من 1-2 إلى 
فوز مثير 3-2، فيما بات مدرب الفريق الألماني 
دومينيكـــو تيديســـكو أمام الفرصـــة الأخيرة 

لإنقاذ نفسه من الإقالة.
ويلخص مدرب ســـيتي الإسباني جوسيب 
غوارديـــولا معاناة فريقه على ملعب ”فيلتنس 
أرينـــا“ في غيلسنكيرشـــن أمـــام فريق يحتل 
المركز الرابع عشـــر في الـ“بوندسليغا“، قائلا 
”ما زلنا غير مستعدين للقتال من أجل المراحل 
المتقدمة“، مضيفا في إشـــارة إلى تقدم شالكه 
بهدفـــين للدولي الجزائـــري نبيل بن طالب من 
ركلتي جزاء وطرد مدافعه الدولي الأرجنتيني 
نيكـــولاس أوتامندي ”منحناهـــم ركلة الجزاء 
الأولـــى، وركلـــة الجـــزاء الثانيـــة والبطاقـــة 
الحمـــراء. في هذه المســـابقة مـــا يحصل غير 
جيد، حصل العديـــد من الأمور. لو حصل ذلك 

في مراحل أخرى، لكان انتهى الأمر“.
ويســـعى ســـيتي هـــذا العام إلـــى تحقيق 
رباعية تاريخيـــة، وأوّل الغيـــث إحرازه كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة على حساب 
تشيلســـي، فيما انحصر الصـــراع بينه وبين 
ليفربول في الدوري الممتاز حيث يتصدر بفارق 
نقطـــة (74 مقابـــل 73)، ووصل إلـــى الدور ربع 
النهائي من كأس إنكلترا، ولكن تبقى المسابقة 

القارية الأم الأكثر رغبة لرجال غوارديولا.

مباراتان للإنقاذ

يطالـــب غوارديـــولا بالفـــوز أمام شـــالكه 
الفريـــق الذي يعيـــش في خضـــم العواصف 
والأزمات، وتحديدا مدربه دومينيكو تيديسكو 
(33 عامـــا) الـــذي يرتبـــط مصيـــره بإمكانية 
إقصاء ســـيتي والتأهل للـــدور التالي، بعدما 
منحه المدير الرياضي الجديد يوخن شـــنايدر 
مباراتـــين لإثبات نفســـه وطرد شـــبح الإقالة: 
أمام سيتي الثلاثاء وأمام ثالث ترتيب الدوري 

لايبزيغ السبت المقبل.

ويخـــوض شـــالكه مباراتـــه أمام ســـيتي 
بمعنويـــات ضعيفة إثر خســـارته في الدوري 
أمام فيردر بريمن 2-4، وهي خســـارته الثالثة 
تواليـــا. وأقـــر المهاجـــم السويســـري بريـــل 
إيمبولـــو، صاحـــب هدفي فريقـــه ضد بريمن، 
بصعوبـــة الموقف قائلا ”لا نقاط، ولا تحســـن 
كبيـــرا. أوقـــات صعبـــة بانتظارنـــا“، مضيفا 
”الأمور لـــن تصبح أســـهل، وعلينـــا أن نتهيّأ 
لذلك“. ويأمل لاعبو شالكه إنقاذ رأس مدربهم 
من مقصلة الإقالة، من خلال إســـقاط ســـيتي 
علـــى أرضه لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة أمام 
فريق فاز بمبارياته التسع الأخيرة في معقله.

فـــي لقاء آخـــر يأمل عشـــاق يوفنتوس، أن 
يحقق المدرب ماســـيميليانو أليغـــري، مفاجأة 
بقيادة بطل إيطاليـــا، لقلب تأخره بهدفين دون 
رد إلى انتصار على ضيفـــه أتلتيكو مدريد في 
ثمـــن نهائي دوري أبطال أوروبـــا. ورغم تفوق 
فريـــق المدرب دييغـــو ســـيميوني ذهابا، أبدى 

أليغري تماسكه في مثل هذه المواقف.
وقـــال عقب انتصار متصـــدر دوري الدرجة 
الأولـــى الإيطالي 4-1 علـــى أودينيزي الجمعة 
الماضي ”كلمـــا ازداد الموقف تعقيدا، أســـتمتع 
به“. وتابع ”لو فكرت في تجربة أشـــياء جديدة، 

فإنها تكون في مثل هذه المواقف“.
ونجحـــت 9 فـــرق فقـــط فـــي قلـــب تأخرها 
بهدفـــين في أدوار خـــروج المغلـــوب في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، وكان مانشســـتر يونايتد أول 
من حقـــق ذلك خـــارج أرضـــه عندما فـــاز 1-3 
على باريس ســـان جرمـــان الأربعـــاء الماضي. 
وســـيواجه يوفنتوس واحدا من أكثر الدفاعات 
صلابة وتنظيما في البطولة، وسيفتقد أليغري 
ظهيرين بسبب إصابة ماتيا دي شيليو وإيقاف 
أليكس ســـاندرو. كما ســـيتوجب على أليغري، 
العمل على ضمان صناعة الفرص إلى رونالدو، 

وهو أمر افتقده مؤخرا.
أحد الخيارات المطروحة التي ذكرها أليغري 
عقـــب مباراة أودينيزي، اللجـــوء إلى خط دفاع 
ثلاثي ربما يضم مارتن كاســـيريس وليوناردو 
بونوتشـــي وجورجيـــو كيلينـــي. وقـــد يلعب 
جواو كانســـيلو وفيدريكو بيرنارديسكي على 
الأطراف، ويقود ميراليم بيانيتش خط الوســـط 
مع الاعتمـــاد على القوة البدنية لبليز ماتويدي 
وإيمري كان، وسيشـــكل ماريـــو ماندزوكيتش 
ثنائيا هجوميا مـــع رونالدو.وقال أليغري ”قد 

ن  يكو
لحل  ا
ء  للجو ا
لـــى  إ

خط دفاع ثلاثي. لكن يتعـــين التعامل جيدا مع 
المباراة، لأنها قد تســـتغرق 120 دقيقة“. وذكرت 
وســـائل إعلام إيطاليـــة أن من بـــين الخيارات 
الأخرى الدفع بالثنائي كاســـيريس وكانســـيلو 
كظهيريـــن ضمـــن رباعي خط ظهـــر، مع وجود 

بونوتشي وكيليني في قلب الدفاع.

خيارات مطروحة

وقد يشـــكل كان وبيانيتش وماتويدي، خط 
وســـط من 3 لاعبين، بينمـــا يلعب ماندزوكيتش 
ورونالدو وبيرنارديســـكي فـــي الهجوم. ومثل 
الخيار الســـابق قد لا يترك هـــذا مكانا لصانع 
اللعـــب باولـــو ديبـــالا، ويمكـــن علـــى الأرجح 
الاســـتعانة فقط باللاعب الأرجنتيني في طريقة 
لعب 4-2-3-1 التي قد تترك بيانيتش على مقعد 
البـــدلاء. ويمكن لإيمـــري كان وماتويدي اللعب 
أمام خط الدفـــاع، على أن يتولى ديبالا صناعة 
اللعـــب ويميـــل ماندزوكيتش وبيرنارديســـكي 
للعـــب علـــى جانبـــي اللاعـــب الأرجنتيني، في 

وجود رونالدو في الهجوم.
وبغض النظر عـــن النتيجة، حرص أليغري 
على التقليل من شـــأن المواجهة وســـط تكهنات 
تقول إنـــه بعد التعاقـــد مع رونالـــدو من ريال 
مدريـــد، فإن أي شـــيء أقـــل من الفـــوز بدوري 
الأبطـــال هذا الموســـم ســـيعتبر إخفاقـــا. وقال 
أليغري ”دوري الأبطال كان دوما ضمن أهدافنا، 
لكـــن من الخطأ أن نقول إن الفريق فشـــل إذا لم 
يفز بالبطولة القاريـــة“. وتابع ”هذا الأمر يثير 
ســـخريتي، إنها مجـــرد مباراة في كـــرة القدم. 
ســـنحاول الموسم المقبل حال الخروج المبكر من 

البطولة القارية هذا الموسم“.

} الدوحــة - أبقـــى الاتحـــاد الدولـــي لألعاب 
القـــوى، وللمرة العاشـــرة منذ أكثـــر من ثلاث 

ســـنوات، على عقوبة الإيقـــاف المفروضة 
على روسيا منذ نوفمبر ٢٠١٥ بعد فضيحة 

ممارســـة المنشـــطات الممنهجة من قبل 
الدولة، وذلك خلال اجتماع مجلس 

الاتحاد في الدوحة الاثنين.
الاتحـــاد  مجلـــس  وشـــرح 
الدولـــي لألعـــاب القـــوى بأنـــه 
فـــرض شـــرطين لرفـــع عقوبـــة 

الإيقـــاف وهمـــا: تحميل روســـيا 
التكاليـــف الناتجة عن معالجة هذه 

الفضيحـــة، وانتظار مرحلـــة مصادقة 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على 
البيانـــات الإلكترونية التـــي حصلت عليها من 

مختبر موســـكو فـــي منتصف ينايـــر الماضي.
وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي 
تتخـــذ من مونتريال مقـــرا لها، رفعت في 
٢٠ سبتمبر الماضي الإيقاف المفروض على 
الوكالة الروســـية ”روسادا“ منذ نهاية 
٢٠١٥ قبـــل حصولها علـــى بيانات 
مختبر موســـكو، في وقت أعادت 
اللجنة البارالمبية الدولية روسيا 

إلى كنفها الشهر الماضي.
كمـــا رفعت اللجنـــة الأولمبية 
الإيقـــاف عـــن الأولمبية  الدوليـــة 
الروســـية في ٢٨ فبرايـــر ٢٠١٨ بعد 
ثلاثـــة أيام مـــن انتهـــاء دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية فـــي مدينة بيونغ تشـــانغ 

الكورية الجنوبية. 

} مدريــد - ذكرت وســـائل الإعلام الإســـبانية 
الاثنين، أن الفرنســـي زين الدين زيدان سيعود 
بأســـرع وقت ممكـــن إلـــى تدريب نـــادي ريال 
مدريد ثالث الدوري الإســـباني لكرة القدم خلفا 
للأرجنتيني ســـانتياغو ســـولاري، وذلك بعد ٩ 
أشهر على استقالته من منصبه. وأكدت وسائل 
إعلام إسبانية ذات مصداقية مثل إذاعة كادينا 
ســـير، ماركا الرياضية اليوميـــة أو صحيفة 
”أل باييـــس“ أن عودة زيدان الذي قاد النادي 
الملكـــي إلى ثلاثة ألقاب في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبـــا في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
قبـــل أن يتركـــه على قمة المجـــد في مايو 

الماضي، أصبحت أمرا مفروغا منه.
وذكرت صحيفة ماركا على موقعها 
الإلكترونـــي أن ريـــال مدريـــد ”قرر 
إقالة ســـولاري في الساعات المقبلة 
بعد اجتماع اللجنة الإدارية وخلفه 
ســـيكون المديـــر الفني الفرنســـي“. 
وقال تلفزيون لا ســـيثتا ”سيســـتلم الفرنسي، 
مدرب أبطال مســـابقة دوري أبطال أوروبا في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة، الفريق الأبيض ابتداء 
من يوم الثلاثاء“، مضيفة أن ”النادي سيضفي 
الطابع الرســـمي علـــى الاتفاق في الســـاعات 
المقبلة، مصحوبا بإقالة (سانتياغو) سولاري“.

 منعطف درامي

من جهتها، قالت 
إذاعة كادينا سير إن 

رئيس ريال مدريد 
”فلورنتينو بيريز سيبلغ 

الاثنين اقتراحا إلى 
مجلس الإدارة بإقالة 

سولاري وإعادة زيدان 
إلى النادي“. 

وعودة زيدان، 
في حال 
تأكيدها، 
قد تكون 
منعطفا 
دراميا 

في موسم 
صاخب 

جدا في ريال 
مدريد: بعد أن 

ترك منصبه لأنه 
شعر بعدم قدرته على 

تحقيق 

الاستفادة القصوى من التشكيلة ”المتقدمة في 
والمتخمة بالجوائز. وسيحصل زيزو  الســـن“ 
(٤٦ عامـــا) على فرصة العودة للعب دور المنقذ 
ووضـــع نهاية لموســـم مخيب للنـــادي الملكي 
عانى فيه الأمرين وخرج خلاله خالي الوفاض 
من المســـابقتين المحليتين (الـــدوري والكأس) 

والمسابقة القارية العريقة المحببة لديه.

أسبوع أسود

فبعدما تـــوج النادي الملكي بتســـعة ألقاب 
مع زيـــدان، ترك هدافـــه التاريخـــي البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو يرحـــل إلـــى يوفنتوس 
الإيطالي، وتعاقد مع المـــدرب جولن لوبيتيغي 
قبـــل أن يقيله في نهاية أكتوبـــر الماضي غداة 
خســـارة مذلة أمام الغريم التقليدي برشـــلونة 
١-٥ في كلاسيكو ذهاب الدوري. واستعان ريال 
مدريد بســـولاري مؤقتا قبل أن يعينه رســـميا 
فـــي نوفمبر الماضي، وقاده إلـــى لقب مونديال 

الأندية نهاية العام الماضي.
لكن ريال مدريد عاش أســـبوعا أســـود قبل 
٥ أيـــام، فقد فيـــه فرص المنافســـة على الألقاب 
الممكنة هذا الموســـم، فاســـتهلها بالخروج من 
نصـــف نهائي مســـابقة الكأس بخســـارة على 
أرضـــه أمام برشـــلونة، ثم خســـارة ثانية أمام 
النـــادي الكتالوني بعد ٣ أيام في إياب الدوري 
حيث بات يتخلف بفارق ١٢ نقطة عن غريمه 
التقليـــدي، وختمها بخســـارة مذلـــة أمام 
ضيفه أياكس أمستردام الهولندي ١-٤ في 
إياب ثمن نهائي مســـابقة دوري الأبطال 
بعدما عاد بفـــوز ثمين ٢-١ ذهابا من 

أمستردام.
ورغم فوزه الكبير على 
مضيفه بلد الوليد ٤-١ في 
الدوري، فقد وجد 
الأرجنتيني نفسه 
تحت مقصلة 
الإقالة والتي 
فتحت 
الباب 
أمام عودة 
محتملة 
لزيدان 
الذي 
لا تزال 
عائلته 
تعيش في 
العاصمة 
مدريد.

بلـــغ   - المتحــدة)  ويلــز (الولايــات  إنديــان   {
الإســـباني رافائيل نـــادال المصنف ثانيا عالميا 
الـــدور الثالث من دورة إنديـــان ويلز الأميركية 
في كرة المضرب، أولى دورات الماســـترز للألف 
نقطـــة، فيما تابـــع السويســـري روجيه فيدرر 
(الرابـــع عالميـــا) مشـــواره بنجاح في ســـعيه 
لإحراز لقبه الســـادس في الدورة وفك الارتباط 
بينه وبين المصنـــف أول عالميا الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
واحتـــاج نادال، الفائز بلقـــب الدورة ثلاث 
مرات، إلى ٧٢ دقيقة فقط لتجاوز عقبة الأميركي 
غاريـــد دونالدســـون ٦-١ و٦-١. ونجـــح نادال 
في الفوز بخمس من أصل ســـت فرص لكســـر 
إرسال منافسه، دون أن يواجه بدوره أي خطر 
من هذا النـــوع. ويخوض اللاعب الإســـباني 
بطولته الثالثة هذا العام بعدما بدأ بخســـارة 
ساحقة أمام ديوكوفيتش في نهائي بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولـــى البطـــولات 
الأربع الكبرى. كما خرج من الدور الثاني 

من دورة أكابولكو المكسيكية.
ويلعب الإســـباني أمام الأرجنتيني 
علـــى  الفائـــز  شفارتســـمان  دييغـــو 
الإســـباني روبرتو كاربراليس، علما أن 
الكفة تميـــل لنادال الذي فـــاز بمبارياته 
الست التي لعبها أمام منافسه. وقال نادال 
”كانـــت خطـــوة مهمة بالنســـبة إلـــي، والتالية 

ستكون أمام لاعب نعرف بعضنا البعض جيدا، 
تمرّنّا معا في الكثير من الوقت، ولعبنا مباريات 
صعبة“. ويتطلع نادال إلى الفوز باللقب الرابع 
في إنديان ويلز بعدما حصد البطولة الأميركية 

في أعوام ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٣.
وبخلاف نـــادال، احتـــاج فيدرر الســـاعي 
للفوز بلقبه الســـادس في الـــدورة إلى تحطيم 
الرقم القياسي في عدد الألقاب والذي يتقاسمه 
مـــع ديوكوفيتش، إلى خـــوض مجموعة ثانية 
صعبة بعد مجموعة أولى سهلة لحسم مباراته 
أمام الألماني بيتر غويوفشـــيك ٦-١ و٧-٥. وأكد 
فيـــدرر المصنـــف رابعـــا عالميا أنه ســـعيد لأن 
منافســـه الألماني المصنف ٨٥ عالميـــا لم يجبره 
على خوض شوط فاصل في المجموعة الثانية، 
بعدما تخلف ١-٣. وعاد السويسري إلى أجواء 
المباراة بكسر إرســـال غويوفشيك، بعدما أنقذ 
أربع كرات لكسر إرســـاله ليعادل النتيجة ٤-٤ 

ويحسم اللقاء لصالحه.

تشهد مباريات الأســــــبوع الرابع والأخير 
من دور الســــــتة عشر لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا خروج فريق أو اثنين من ثلاثة فرق 
ــــــم تتلقّ أيّ هزيمة في منافســــــات البطولة  ل
ــــــات يومي  ــــــى الآن. وتقــــــام أربع مباري حت
الثلاثاء والأربعاء ضمن إياب دور الســــــتة 
عشــــــر، اليوم يتقابل كل من يوفنتوس مع 
أتلتيكــــــو مدريد، ومانشســــــتر ســــــيتي مع 
شــــــالكه، وفي يوم غد يلعب برشــــــلونة مع 

ليون، وبايرن ميونيخ مع ليفربول.
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مانشستر سيتي يسعى هذا العام 

ل 
ّ
إلى تحقيق رباعيـــة تاريخية، وأو

الغيث إحرازه كأس رابطة الأندية 

الأنكليزية المحترفة

◄

12
رياضيا روسيا جديدا 

تم إيقافهم لفترات 

تراوحت بين عامين 

وثمانية أعوام

} مدريــد - تحدّثـــت تقاريـــر صحافيـــة في 
إسبانيا عن اقتراب المدافع الهولندي ماتياس 
دي ليخـــت، نجـــم أياكـــس أمســـتردام، كثيرا 
مـــن الانضمـــام إلى برشـــلونة الإســـباني في 
الصيف المقبل. ورغم عدم تلقي اللاعب الشاب 
(١٩ عامـــا) أي عـــرض مـــن إدارة برشـــلونة، 
كشـــفت التصريحات الأخيـــرة لرئيس النادي 
الكتالوني، جوســـيب ماريـــا بارتوميو، مدى 
اهتمـــام النادي الإســـباني بضـــم دي ليخت، 
حيـــث أكـــد بارتوميو أن ناديـــه يخطط حاليا 
لضم اللاعب في الصيف القادم ليجاور زميله 

القديم في أياكس، فرينكي دي يونغ.

إن  وقالت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
انضمام المدافع الفرنســـي جان كلاير توديبو 
إلى صفوف برشلونة في يناير الماضي أصاب 
دي ليخـــت بالإحبـــاط بعـــض الشـــيء، ولكن 
مع مـــرور الوقت وبعـــد تصريحـــات قيادات 
برشـــلونة التي أبرزت اهتمامهـــم بمتابعته، 
انتعشت آمال المدافع الهولندي مرة أخرى في 

ارتداء قميص النادي الكتالوني.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن دي ليخـــت 
يتحلى بثقة كبيرة للغاية في قدرته على حجز 
مكان له في التشـــكيلة الأساســـية لبرشـــلونة 
واللعب إلى جوار المدافع الإسباني المخضرم، 

أن  جيرارد بيكيه. وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ 
دي ليخت يصب تركيزه حاليا في مسيرته مع 
أياكس أمستردام، خاصة بعد أن تأهل الأخير 
إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
وتزايـــدت حظوظه فـــي الفوز بلقـــب الدوري 
الإســـبانية  الصحيفة  وأوضحت  الهولنـــدي. 
أن دي ليخت أصبح فـــي بؤرة اهتمام الأندية 
الأوروبيـــة الكبرى مثل باريس ســـان جرمان 
وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد، ولكن النجم 
الهولنـــدي الصاعـــد ينتظر البـــت في عرض 
برشـــلونة أولا قبـــل أن يتخذ أيّ قرار بشـــأن 

وجهته المستقبلية.

دي ليخت يقترب من الانضمام إلى برشلونة

ف درامي

جهتها، قالت 
دينا سير إن 

يال مدريد 
نو بيريز سيبلغ 
قتراحا إلى

لإدارة بإقالة 
وإعادة زيدانننن

ي“.
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ي ي
٢حيث بات يتخلف بفارق ١٢ نقطة
التقليـــدي، وختمها بخســـارة م
ضيفه أياكس أمستردام الهولند
إياب ثمن نهائي مســـابقة دور
٢-١ بعدما عاد بفـــوز ثمين

أمستردام.
ورغم فوزه ا
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} واشــنطن - يضم الفيلـــم الوثائقي الجديد 
”أبولو 11“ الذي يحكي قصة الخطوات الأولى 
للإنسان على القمر، لقطات مدهشة مع مشاهد 

لم يكشف عنها النقاب لحوالي خمسة عقود.
ويعطي هـــذا الفيلـــم الذي عـــرض للمرة 
الأولى في مهرجان سندانس السينمائي الذي 
ينظم سنويا في ولاية يوتا، في يناير الماضي 
وخـــرج إلـــى الصـــالات الأميركية فـــي نهاية 
الأسبوع، زخما جديدا لأشـــهر مهمة فضائية 

نُفّذت بين 16 و24 يوليو 1969.
ويمـــزج الوثائقي صورا معروفة جيدا مع 
لقطات ”نفيســـة“ عثر عليها في مستودع تابع 
لهيئة المحفوظـــات الوطنية وقد رقمنت للمرة 
الأولى. وقال المخرج تود دوغلاس ميلر ”يضم 
الفيلم نســـبة كبيرة تبلغ 50 بالمئة من المشاهد 
التي لم تعرض في السابق، ولكن في الحقيقة، 
فـــإن 100 بالمئة منها لم تشـــاهد من قبل بهذه 

الجودة“.
وتتميّـــز التســـجيلات بجودتهـــا العالية، 
وهي تظهر مســـارات الناقـــل العملاق التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الذي استخدم 
لنقل صاروخ ”ســـاتورن الخامس“ الذي أطلق 
الطاقم إلى الفضاء. وتغطي الصور الشاشـــة 

بكاملها.
وتعدّ هذه المشـــاهد الآسرة من بين الكثير 
مـــن اللقطـــات التي عثـــر عليها فـــي البكرات 
التي اكتشـــفها دان روني، أمين الأرشـــيف في 
قسم الأفلام في المحفوظات الوطنية، ووجدت 
غيـــر مصنّفـــة، ومـــن دون أي مؤشـــر حقيقي 

لمحتوياتها باســـتثناء كلمة ”أبولـــو 11“، في 
مستودع في ضواحي ولاية ميريلاند.

وأفـــاد رونـــي الذي عمـــل مع ميلـــر على 
الصور لتصبح مناسبة للعرض على الشاشة 
”كنا نعلـــم بوجود هذه اللقطات بنســـق كبير، 
لكن الأمر استغرق الكثير من البحث لمعرفة ما 
كان موجودا فيها“. وأضاف ”كان يكمن الجزء 
الحقيقي من الاكتشـــاف في البحث الذي قادنا 
إلى الكثير من المعلومات الجديدة عن محتوى 

المادة وجودتها“.
وزوّدت هيئـــة المحفوظـــات الوطنية طاقم 
العمـــل بـ279 بكرة من أفـــلام 16 و35 و65 و70 
ميليمترا. وكانت البكرات بقياس 65 ميليمترا 
و70 ميليمترا تشكّل قياسا فريدا من نوعه في 
ذلك الوقت وقد اســـتخدمت في السينما خلال 

الخمسينات والستينات. 
ووفق روني، ربما لم تســـتخدم ناســـا تلك 
البكرات ”بسبب صعوبة العمل بهذه الأحجام 
الكبيرة، وربما افتقرت إلى المعدّات والخبرة“.
واستخدمت ناسا نســـق الأحجام الكبيرة 
لتصويـــر العمليات الأرضية في مركز كينيدي 
الفضائـــي، وفي الســـفينة التي اســـتخدمت 
لإعـــادة رواد الفضـــاء نيل أرمســـترونغ وباز 
ألدرين ومايـــكل كولينز إلى البـــرّ بعد انتهاء 

مهمتهم التاريخية.
وبينمـــا تصـــوّر الكاميـــرا الصـــاروخ من 
الأعلـــى إلى الأســـفل بلقطـــة مقرّبـــة، يحصل 
المشاهدون على إحساس بمدى حجمه الهائل، 
ويظهر الرواد وهم يلبسون بذلاتهم الفضائية.

ويكمـــن نجـــاح الفيلـــم في جمـــع الصور 
التـــي كانت موجودة والصور التي اكتشـــفت 
حديثـــا لتســـرد الأحـــداث كما جـــرت وقتها: 

ه المشاهدون بصوت مذيع ”سي بي إس“  يوجَّ
الشهير والتر كرونكايت والتواصل اللاسلكي 
بين رواد الفضاء ومركز هيوستن. وقد أعيدت 

برمجة اللقطات لتتناسق مع المشاهد الجديدة.
ويرجـــح رونـــي أن يكون قد عُثـــر على كل 

المواد المتعلقة بمهمة ”أبولو 11“ حتى الآن.

خرج الفيلم الوثائقي ”أبولو ١١“ إلى القاعات السينمائية الأميركية، مؤخرا، برؤية جديدة 
تمزج صورا معروفة مع لقطات نفيســــــة عُثر عليها في مســــــتودع تابع لهيئة المحفوظات 
الوطنية، ليضم الفيلم نســــــبة كبيرة تبلغ خمســــــين بالمئة من المشاهد التي لم تعرض في 

السابق وبجودة عالية لم تكتشف من قبل.

لقطات جديدة وبدقة عالية تحمل المشاهد إلى عالم أبولو 11  

مشارك يرتدي قناع البومة ويعزف الموسيقى على هامش انطلاق الكرنفال الذي يقام سنويا في مدينة بازل السويسرية ويستمر 72 ساعة

فيلم {أبولو 11} يعيد الهبوط على سطح القمر

 } لــوس أنجلــس - كانـــت إذاعـــة ”أن آر كي“ 
مـــن بين الأوائل التي قـــررت التوقف عن إذاعة 
أغاني ملك البوب الراحل مايكل جاكســـون لمدة 
أســـبوعين، حســـبما أعلنت الإذاعة مبدئيا في 
العاصمة النرويجية أوسلو، ثم تبعتها إذاعات 

من نيوزيلندا وكندا.
أصبحت أشهر أغاني جاكسون، بعد الفيلم 
الوثائقـــي الذي يتهمه بالاعتداءات الجنســـية 
علـــى الأطفال، ذات مذاق مرّ. وأصبح الســـؤال 
عمّـــا إذا كان من الممكـــن فصل العمل الفني عن 
الفنان يطرح نفسه أيضا مع أحد أنجح النجوم 

في تاريخ الموسيقى.
ولا يـــزال لقـــب ”ملك البوب“ يعنـــي العالم 
بالنســـبة للبعض، في حين أن آخرين يهيمون 
في الأحلام عندما يسمعون أغنية R&B للمغني 
آر كيلي. كمـــا يحتفي النـــاس بقصص الغرام 
الفكاهية لـــوودي ألينس، ويتحمســـون للمثل 
كيفن سبيسي، ويعتبرون فيلم ”خيال رخيص“ 
لمنتجه هارفي وينســـتين، فيلمهم المفضل، فهل 
يجـــب أن تنفى أو تمنع أعمـــال هؤلاء الفنانين 
بعـــد الاتهامات الموجهة لهـــم وبعد التحقيقات 

بارتكاب اعتداءات جنسية؟
جوســـفين  الناقـــدة  تـــرى  هكـــذا  أبـــدا، 
ليفنجســـتون، التي تؤكـــد أن أفلام وودي ألين 
أو رومان بولانسكي هدايا لهم ولعالم الثقافة، 
حســـبما كتبت ليفنجســـتون في صحيفة نيو 

ريبابليـــك مضيفـــة ”لـــن أتخلى عنهـــا أبدا“. 
وذهبت الناقدة إلى أنه ليس ألين ولا بولانسكي 
همـــا اللذان يمتلكان ســـلطة تحليـــل أفلامهما 

والتركة الخاصة بفنهما، بل الجمهور.
وبذلك تنضم ليفنجستون إلى جانب الناقد 
الأدبي الفرنسي رولان بارت، الذي أعلن ”موت 
المؤلف“ عام 1967، ولكن جاكســـون نفســـه كان 
عملا فنيا مجملا، القفـــازات البيضاء البراقة، 
الرقـــص الذي يبدو وكأنـــه لا يتأثر بالجاذبية، 
حيث ارتقـــى المغنـــي الأميركي الـــذي ولد في 
مدينة غاري، ولاية إنديانا، وأصبحت له مكانة 

تداني منزلة الآلهة عند الجماهير الصاخبة.
أصبـــح لدى معجبيه شـــعور بأنهم رافقوه 
من أيـــام الطفولة مـــن خلال فرقة ”جاكســـون 
5“، ومن خـــلال الأرقام القياســـية التي حققها 
جاكســـون فـــي عالـــم الموســـيقى، وعناويـــن 

الصحف الصفراء.
يرى ويسلي موريس من صحيفة نيويورك 
تايمـــز، أن الرابط الذي يشـــعر بـــه المعجبون 
بجاكســـون تجاهـــه لا يدانيـــه رابـــط مـــع أي 
ممثـــل آخـــر، وقـــال إن هـــذا الرابط هـــو أحد 
أســـباب الاعتراض الشـــديد من قبل الجماهير 
الذي  على الفيلم الوثائقـــي ”ليفينج نيفرلاند“ 
يتناول اتهامات الاعتداءات الجنسية الموجهة 
لنجم البوب. كما أصبحت موســـيقى جاكسون 
بعد عشـــر ســـنوات من وفاته، حاضرة في كل 

مكان، على الأقل في الثقافة الغربية، حيث تنقل 
اقتباساته ويُقلّد في الغرب.

كان جاكســـون يؤثر على قمـــة البوب، بدءا 
من جاستين بيبر ومرورا بجاستين تيمبرليك، 
ووصـــولا ببرونـــو مـــارس. ويبـــدو المغني ذا 
ويكند، غير قادر على المشـــاركة في مقابلة دون 

أن يتحدث عن معبوده مايكل جاكسون.
وقامـــت جانيل موني قبل بضعة أســـابيع 
على مسرح  فقط بأداء مشية القمر ”مون ووك“ 
غرامي، تلك المشية التي اشتهر بها جاكسون.

لن يكون باســـتطاعة كل متجر وكل مرقص 
حذف أغاني جاكســـون من قائمة أغانيه. ربما 

لم يكن ذلك ضروريا أيضا، طالما أن المعجبين 
يســـتمتعون، مـــع التحفظ، بموســـيقاه، أو 

أفلام هارفي وينستين ووودي ألين.
وتنصح صحيفة الغارديان البريطانية 
بالملحوظـــة الجانبيـــة التاليـــة ”يمكن أن 

يصنع الفن الرائع بأيدي أشخاص مرعبين، 
يمكن استخدام الموهبة كسلاح بشكل مريع“. 

ربما احتاج مذيعـــو الراديو هذه الملحوظة 
مســـتقبلا عندما يقررون إذاعـــة إحدى أغاني 
جاكســـون. ولا تعتزم الإذاعات الألمانية الكبرى 
حذف أغاني ”نجم البوب“ مبدئيا من برامجها. 
النرويجية، أكدت هي  كما أن إذاعة ”أن آر كي“ 
الأخرى على لســـان مديرها، تور غيرموند، أن 

”علينا أن نفرّق بين الفن والفنان“.

مذاق مرّ لأغاني جاكسون بعد فيلم يكشف اعتداءاته الجنسية

} اليوم الوطني للباس التقليدي، قرار شــــبه 
إلزامــــي أصدرته الســــلطات التونســــية منذ 
ســــنوات طويلة للاحتفــــاء بمــــا كان يرتديه 
الأجــــداد والجــــدات. يتزامن هــــذا اليوم مع 
أســــبوع ذكرى الاســــتقلال الوطنــــي، ويلتزم 
بــــه على وجــــه الخصوص، تلاميــــذ المدارس 
الدبلوماســــي في الخارج،  وأعضاء الســــلك 
بالإضافة إلى شــــخصيات رســــمية وإعلامية 

وفلكلورية.
تنتعش أســــواق الملابــــس التقليدية في 
مثل هــــذه الأيــــام، ويجــــد الاســــتعراضيون 
والمتحذلقــــون وعشــــاق التــــراث ومناصــــرو 
”القدامة“، ضالتهم في هذه المناســــبة مرة كل 

365 يوما وربع اليوم، على الأقل.
احتفالية حميدة ـ بلا شــــك ـ، فهي ليست 
ضــــارة إن لم تكن نافعة. حســــبها أنها تذكّر 
ببهجة الألوان الســــاخنة والباردة، وســــموّ 
الذائقة لدى السلف الصالح والطالح على حد 
ســــواء وقد شــــهدت على غناها وتنوعها من 
شــــمال البلاد إلى جنوبها في عصر العولمة، 
التــــي تختصــــر الجميع فــــي هيئــــة واحدة 

يفرضها الغالب على المغلوب.
مهلا.. هــــل تخيّلنــــا ماذا ســــيكون عليه 
منظــــر أجدادنــــا لو طُلــــب منهم فــــي زمانهم 
الاحتفــــاء بلبــــاس أجدادهــــم كمــــا تفرضــــه 
السلطات التونســــية هذه الأيام على تلاميذ 

المدارس وموظفيها الرسميين؟
حتما سوف يُستبدل الطربوش العثماني 
بالعمامة العربية، مثلا، وتنســــحب الأخيرة 
لتعوضها طاقية أندلســــية، ومن قبلها غطاء 
رأس أمازيغــــي أو برنيطــــة وندالية أو مظلة 
أفريقيــــة أو خوذة قرطاجية أو رداء فينيقي.. 
وهكذا دواليك بحســــب التسلسل الزمني إلى 
أن نصــــل إلى جــــدّ بدائي الملامــــح، ذي رأس 
كثيفــــة الشــــعر، ولا يقبل إلا بالشــــمس قبعة 
صريحــــة، وبجلد الحيــــوان ثوبــــا يقيه برد 

الشتاء وحر الصيف.
كيف يحتفــــل جدي البدائــــي الأول بيوم 
اللباس التقليدي وهو الذي لم يدخل مدرسة، 
لــــم يحمــــل بطاقــــة هويــــة، ولا يســــكن بلادا 

تتباهى باستقلالها ولباسها التقليدي؟
كيــــف لــــه أن يعتــــز ويحتفــــل ويتباهى 
بملابس لا يعرف غيرها؟ ملابس لا يصممها 

ولا يخيطها ولا يبيعها له أحد.
ملابس جــــدي الأول كانت أوراقا وجلودا 
وشعورا طبيعية، وغبارا.. ثم تحولت، فجأة، 
إلى مــــاركات من أنــــواع ”الدجينز والقماش 
والمخمل والشاموا“ في عصر العولمة، ثم طُلب 
من حفيده اليوم أن يحتفل بلباسه التقليدي، 
وذلك على سبيل المواســــاة، والتذكير بأن له 
خصوصيــــة ينبغي أن تحُتــــرم ويُحتفى بها 
تضحك على الذقون  ضمن ”محمية ثقافيــــة“ 

الممشطة والمنتوفة على حد سواء.
أنــــا أنتصــــر لجلــــدي الثانــــي، للبــــاس 
التقليدي الذي أســــكن فيه الآن، ذلك أنه متأت 
من ”التقليد“ أي اقتداء المغلوب بالغالب، أما 
طربوش أبي، برنســــه، جبته وإزاره، فمجرد 
مفردات يكسوها الغبار في خزانة البيت، كما 
ســــرج حصان جدي الآن وقــــد امتطاه التعب 

وطاردته الهزائم والإشاعات.

صباح العرب

برنس في مزاد العولمة

حكيم مرزوقي

صبب

اضطرت الممثلة التونسية درة زروق لحذف صور كانت نشرتها على حسابها بإنستغرام، حيث تعرضت للسخرية 
بسبب إطلالتها المستوحاة من التسعينات بأحدث جلسة تصوير خضعت لها. ودفعها عقد مقارنة بين ملابسها وما 

ارتداه أحمد مكي خلال تقمصه لشخصية {حزلئوم} في فيلم {لا تراجع ولا استسلام}، لحذف الصور سريعا.

V

 } ويلينغتــون - يعتبر في نيوزيلندا الحصول 
على المـــذاق الخاص بمطبخ الماوري (الســـكان 
الأصليـــون للبـــلاد)، حتـــى الآن، أمـــرا نـــادر 
الحدوث، لاسيما وأنه لا توجد هناك أي مطاعم 
مخصّصـــة للمطبخ الماوري، لتقـــديم لمحة عمّا 
كان يتـــم تناوله قبـــل وصـــول الأوروبيين إلى 

البلاد، منذ نحو 250 عاما.
إلا أن طاهيـــة تدعـــى، مونيك فيســـو، تقوم 
بتغيير ذلك، من خلال مطعمها، الذي يحمل اسم 
”هياكاي“، ويعني (جائـــع) بلغة الماوري، ويقدّم 
مأكولات جديـــدة تمزج بين المأكـــولات الفاخرة 

والمطبخ الماوري التقليدي والمكوّنات المحلية.
ولا تقتصـــر قائمة طعام فـــي المطعم، الذي 
يقع في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، على 
مجموعة من ستة أو ثمانية أو 10 أطباق، ولكنه 

يشتمل أيضا على ”قدر من التعلم“.
وأوضحت فيســـو ”إننا نستخدم الكثير من 
مكوّنات الماوري التي لم يســـمع عنها الكثيرون 
مـــن قبل، ممـــا أدى إلى قيامنا بعمـــل ’قاموس 
في الجـــزء الخلفي مـــن القائمة  مصطلحـــات‘ 
الخاصـــة بنا، لتوضيح تفاصيل حول المكوّنات 
المحلية التي يتناولهـــا ضيوفنا“. ومع تجهيز 
كل طبق، تقوم فيسو والعاملون بشرح خلفيته 

وأهمية مكوّناته بالنسبة إلى نيوزيلندا.
وقالت إنها ”أجرت بحثا من خلال التواصل 

مع الناس، وقراءة الكتب، والبحث في النت“.

{جائع} مطعم
 يشرح مكونات الوجبة 

قبل التهامها

ضت للسخرية
بين ملابسها

سريعا.

الغربية، حيث
.

ى قمـــة البوب،
بجاستين تيمبر
س. ويبـــدو المغن
اركة في مقابلة

كل جاكسون.
بل بضعة أســ
على م ن ووك“
شتهر بها جاكس
ل متجر وكل مر
قائمة أغانيه.
 طالما أن المعج
 بموســـيقاه، أ

دي ألين.
يان البريطانية
ليـــة ”يمكن أن
شخاص مرعبين
لاح بشكل مري
راديو هذه الملح
ذاعـــة إحدى أ
عات الألمانية الك
مبدئيا من برام
نرويجية، أكدت
ا، تور غيرمون

لفنان“.

ث تنقل 

، بدءا
برليك، 
ني ذا
دون  ة

ــابيع
مسرح 
سون.
رقص
ربما  .
جبين
أو

ة
ن
ين،

يع“.
حوظة 
أغاني
لكبرى 
مجها. 
ت هي 
ند، أن 

ة
ا وما
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